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لللاستاذ عباس مود العقاد 


ثم تررك فة الجا 

اؤحاءادوز الللحان ألتى تقدر ال جال بالمبرة والنظرة الصادقة » 
وتقذر القنريبة عَلَيَْا بالمدل والقسطاس الستقم 

فن ثم المبيرون بالجمال ؟ ومن تتألف اللجنة أو اللجان التى 
تفرض « مقداره » ثم تفرض مقدار الضريبة الؤاجبة عليه ؟ 

HR 

زعموا آم ندبوا لذلك لمنة من فلاسغة « الاسطاطيقا © 
أو فلسفة الجال كا عريها الأستاذ الأ كبر أجد لات السيد باشا 

واعتقدوا أن هؤلاء الفلاسفة ثم أحق الناس بمرفان الماني 
الجيلة والسور الجيلة » كا أنه أخق الناس باستتخلاص كنه 
اججال فى جوهى الجواهن ولب اللباب 

قالوا : فضت برهة قبل أن ب بغ 
على التمريف الختار 

هل الجال هو المرية ؟ وهل الجال هو التنسيق وإلنظام ؟ 
وهل الجال هو غلبة الفكرة على الادة ؟ وهل ال جال فى تمثيل الفريزة 
الجنسية ؟ وهل الجال فى تمثيل النزعة التكالية ؟ وهل الجإل ميق 


السنة السابمة 


يتفق هؤلاء الفلاسفة الأخيار 


عمق البشرة» أو هو عميق عنق الروح وعمق أسرار الثيوب ؟ 


)١(‏ راجع المد 7٠6‏ من الرسالة 



































NEA’‏ ارا 





وجىء إلى الحكومة بمحاضر الجلسات فإذا هى ألناز 
وممميات » وشماب ومتمرجات » ومتاهة تلت فها المواتم 
والبدايات » وتنقغى الأعوام قب لأ نتسمف المزانةيبضمة دريهمات 

**+ 

وزعموا أن الحكومة تركت هذه اللجنة توغل فى متاهاتها 
وندبث لأس نة أخرى من رجال السارح والمراقص ومدربى 
اللاعبين واللاعبات والراقسين والراقصات 

م جربتها فى مدينة واحدة » واننظرتها برهة أخرى فإذا 
هى تمود إلها بأسماء لا تتجاؤز المشرات » وأرقام لا تتندى 
الثات » لأنها قشت برهتها فى قياس الوجوه والأجياد » وقياس 
الأنوف والآذان » وقياس الصدور والظهور » وقياس المذوع 
والأطراف » فا استحسنته من هنا عابته من هناك » وما زادته 
من الساعد نقسته من الساق » وما أشافته عادت -فذفته » 
وما أوشكأن يؤول إلى ثروة تراجع فأوشك أن يؤول إلإفلاسن! 

وبلنت الشكايات إلى مسامع المتكومة قبل أن يبلغ التقربو 
إلى مہ اجمھا » ثم نظرت ف التقرير ببد لهات إلنها فإذا هو 
اشطراب فى الأهواء؛ واضطراب فی لاء واضط راب الأرقام 
والأسماء » فقانت : عليه وع ىكاتبيه المفاء ] 

o 

زعموا هذا وزعموا أن أدي) كبا نسح إلى الحتكومة 
جهد نسيحته فأشار عليها بالتمويل فى أ الضريبة على أناس 
غير الفلاسفة وغير خبراء الفنون   ,‏ 

ماذا عليها مثلاً لو عمدت إلى طائفة من هواة السهرء وعشاق 
الحسان فى بإحات السمر » فناطت بهم تقدير الال » وتقدير 
جباية الأموال ؟ 

هؤلاء أناس من أوساط الناس ليسوا بأححاب إممان 
فى الحقائق والأسرار» ولابأسماب تصميب فى القياس والاختبار ؛ 
وم مع هذا يمرفون النساء؛ ويحبون الشمائل الحسناء» فلجنة مهم 
هى أصلح الأ كفاء لتقويم الجالكا يقومه عامة الرجال والنساء 

وإن الحكومة لهم بالوافقة والتصديق » إذا بصديق يأخذ 
عليها الطريق؛ وينهاها عن هذا الفريقء لأنه أمز فريق عن التوفيق 
فى هذا العمل الدقيق | 


سألوه : لماذا ؟ 
قأخانهم : هذا ... 

وهذا عنده هو دعواه أن رواد الراقص واللاعب لا يحبون 
الحسناء لأنها حسناء » ولكلهم يحبونها لأنهم يحبون الغالبة 
والرهان » والفاخرة والشئآن . . . فشأن الرأة عندم كشأن 
كل علامة يتحقق بها الغلب والظهور » وما يبذلون من مال 
فى هذا الجال فإها يبذلونه بذل الراهن أو بذل القاس أو بذل 
التحذى فى أ من أمور المناد والإصرار » ولا يبذلونه تقوب 
للحسن ولا للمتعة ولا لإرضاء الذوق السلم والفن الجيل 

ويتفق كيرا أن تغلب خلاعة الرأة جا لما فى هذا القار 

أو هذا الباق 

ويتف قكثير أن ينلبالكيد الملاعة » وأن نبى بعد اللاعة 
والَكيِد وشبوة النوز والثلبة حصة سغيرة للجال الصحيح 

e 

بحيرك اهيا جال كا أنت حيرة الناظرين والباحثين والشترعين 
والحسلين] 

إذن لا ينقع الفلاسفة ولا ينفع خبراء الفنون » ولا ينفع 
عشاق الحسان أو غير الحسان .... 

فن الذين ينفمون ؟ ومن الذبن يقدرون ؟ وكيف يقدرون 
ويحساون ؟ 

رأى أخير» فلمله لبس بغطير 

قالوا : نمهد فى أمى التقدير والتحسيل إلى لجان من عامة 
خلق الله ء لام بأحاب فلسفة ولام بأماب فن ولا م بأسعاب 
سهر ومحون 

بل زيد وعمرو وبکر وخالد وفلان من جلة بنى الاونسان 

وجموا اللجان من غامة السكان 

فمادوا قليلاً وم بين مكسور ومجبور وولحان وغضبان 

عند البيت الأول قال شيخ من ذوى الوقار بين الأعضاء : 
ماثة دينار لا تنتقص درها واحدا على هذه الحسناء 

قال قتى أنيق : وأين هى تلك الحسناء ؟ 


قال الشيخ : تلك التى تراها 
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قال الفتى : أتلك السمينة البدينة التى تشبه الغرارة ؟ 

فا أتمها حتى سقط نحت أربعة أو خجسة من الضاريين : أحدم 
الشيخ والآخرون أو الآخرات » ما شثت من ساممين وسامعات 

وفى لجنة أخرى تنير الاقتراح فكانت الضريبة الراجحة 
من نصيب التحيفة المجفاء » فم تتفق اللجنتان فى غير الغرب 
والتحبيه والإيذاء 

وكانت اللجنة من اللجان تشتمل على الحضرى والقروى 
والشيخ والشاب والجاهل والتعم والزوج والأعزب ومن يعرف 
نساء المي ومن ليست له معرفة بهن ولا قرابة ٠‏ فإذا أخنت 
الآراء؛ فهناك ابتداء ولا اتهاء» ومتهمون ولاأ, 
ولا تزهاء » فى عرف جيع الرجال وجيع النساء 

وكثرت الرشوة » وعمت الوشاية ؛ واستفاضت الأقاويل » 
وتبدات اللجان» فا كان من أهل قرية فليتقل إلى يها لدفع 
الظنة ومنع الشبهة » وهى لا تمتنع ولا تندقع بحال 

e 

قال كانب هذه السطور : فلا عات هذء إلورطة وعامت 
أننى جنها وأوقمت من أوقمت فما عبت كذلك أننى مطااب 
« بالتخليص © کا قد تبرعت بالتوريط » وأنتى فتحت باب 
ولا مناص له من إغلاق ؛ وبدأت مما ولا بد له من ختام 

قلت من سعع ما قلت : إياك واللجان ولاك والتقديرء 
واجماوها کا هى فى الحقيقة ضريبة فذة ين ضراثب المصور »> 
فلا يقدرها مقدر ولا يحبها جاب ولا يسأل عنها سائل » وإنما 
يترك الإأى فها لمن يبذل بذله ويسو”م تسوعه » وما الحتكومة 
إلا أن تملن بالذيا ع وبالصحف وبلنداء فى أرجاء البلاد أا ء كل 
مالة راجحات فى كل بوم من الأيام » ولا عليها من تشر الصور 
والأوساف إلا أن يشاء ذلك من يشاء 

وسنرى كيف تمت" اللحزانة» وينقلب معنى اللميانة إلى إفراط 
فى الأمانة » فيؤديها الناس أضعافاً مشاعفات » ويبذلونها مرات 
بعد مات » کٹا فانم الإعلان مرة فاستدركوا ما قات ! 

عباس ترد العقار 






اء» ومغرضون 








هو لكتاب : 
مستقا ) الثقافة فى مصر 
نظرة انتقادية عامة 
للأستاذ أبى خلدون ساطع الحصرى بك 


e 





5-5 

وأما مآخذ القدمات والبراهين التى بنى عليها ملف الكتاب 

« السك » الذى ذكرناء انتا فعى كثير: متنوعة؛ سأ كت 
بذكر ثلاثة مها » لإعطاء فكرة عامة عنها : 

١‏ ح عند ما يسال الؤلف : « أمصر من الشرق أم من 
الغرب ؟ ٩‏ بوشح قسده من هذا السؤال يقوله : « آنا لا أريد 
اليم الشثرق الجترائى والترب ال جنران وإنما أريد الشرق الثقافى 
والغرب الثقانى » ثم يمقب قوله هذا بالمبارات التالية : 





ل نقذ يلمر أنانى الأرض نوعين من الثقا 
الاخخلانناً » ويتضل يننهما صراع بنيض » ولا يلق كل منهما 
ناذه إلاحا ريا أذ هيع للحرب : أحد هذين النوعين هذا الذى 
تجده فى أوروبا منذ المصور القديمة » والآخر هذا الذى نجده 
فى أقصى الشرق منذ العصور القديعة أيضا » ... ( ص :۷) 

يصمب على" جد أن أوافق الولف على ما جاء فى عباراته هذه : 
لا أدرى ما هى الثقافة التى كانت موجودة فى أوربا منذ القرون 
الفديمة ؟ وما هو الصراع البنيض الذىاتصل بين هذءالثقافةوثقافة 
الشرق الأقصى الخالفة هما؟ ومتى وكيف حدث هذا الصراع؛ وبأى 
شكل انتعى. ماھی المروب التى حدثت بين هاتين الثقافتين» كا 
التقتا ؟ ما هى تواريخ التقاء هاتين الثقافتين التخاصتين ؟ وما 
تفاصيل الحروب التى نشبت ينما كلا حدث هذا الالثقاء؟ 

إن كل ما أعرفه عن التاريخ بوجه عام » ناريخ الحضارة » 
وتاري الفلسفة وناريم الملوم بوجه خاص . . . لا يساعدف 
« مع الأسف الشديد » على إعطاء أجوية مثبتة على هذه الأسثلة . . 
وبمكس ذلك » كل ما أعرفه فى هذا الفمار» يحملنى على القول 
بخلاف ذلك تماما ٠:‏ كل ما أعرفه فى هذا الشبار يحملنى على القول 
بأن الصراع الذى حدث يبن الثقافات والمحضارات التى نشفأت 


لوا 


وترعرعت حول بحر الروم نفسه » كان أشد وأعنف وأطول 
من الخسام الذى حدث بين هذه الثقافات والثقافات المندية 
والصدية + بدوعك کو + 

مع هذا أتساء اول حار : ما الفائدة من هذه الأبحاث فى هذا 
امقام ؟ ماشأن هذه القضية بشرقية مصر أو غريتها؟ وهل من 
علاقة منطقية يبن هذه القضية وبين مسألة وجود أو عدم وجود 
فروق جوهرية بين العقل الصرى والمقل الأوربى ؟ 

يتساءل الؤلف فى هتا القام : 

- أيهما أيسر على المقل الصرى : أن يقهم الرجل المبيى 

أو اليالإنى » أو أن بغ يفهم الرجل الفرنسى أو الإنكليزى ؟ 

تعس ا او حيس لول أن 
نفكر فى الأسس التى ينبنى أن نقيم علها ما ينبني لنا من الثقافة 
والتملم ؟ » (ص ۷) 

وهل من مفكر يقول = فى مصر أو فى غير مسر - 
بوجوب إقامة الثقافة والتمليم على سس ثقافة السين أو اليابإنة؟ 

إننى أعتقد أن هذه الأبحاث كلها من الأمور الاستطرادية 
الى لا ضرورة لما ولا فائدة ملا : فلا إلاتفاق ى أشها بكرن 
سببا كافيا لقبول الم التعلق بمدم وجو فرق جوهرى يإ 
المقل الصرى والعقل الأورنى » ولا الاختلاف فى شاا يكون 
سببا مبرزا رفض ذلك الحم 

ا أت الاتفاق أو الاختلاف علا لا يستازم الاتفاق 
أو الاختلاف فى تثبيت الأسس التى يجب أن تقام عليها الثقافة 
والتمليم ؛ فى مصر وفى سائر البلاد العربية 

٣‏ - قبل أن ينتعى الؤلف من مناقشة قضية « الشرق 
والنرب» يتطرق إلى مسأل أخرى» فيثير قضية «تأثير وحدة الدين 
ووحدة اللذة فى تكوين الدول » إنه يقول فى هذا الصدد ما يلى : 

« من الحقتق أن تطور الحياة الإنسانية قفى منذ عهد بميد 
بأن وحدة الدءن ووحدة اللنة » لا تصلحان أساساً للوحدة 
السياسية » ولا قوام) لتكوين الدول ... » ( الصفحة 15) 

« فقد تخففت أوريا من أعباء القرون الوسعلى » وأقامت 
سياستها على امنافع الزمانية » لا على الوحدة المسيحية » ولا على 
تقارب اللات والأجناس ... » ( الصفحة 14) 

إن هذه الآراء تستوقف النظر » وتستوجب الناقشة فى عدة 
وجوه : 








ازساة 





أولاً- يستعمل الؤلف فالفقرة الأول تعبير «وحدةاللفة٠»‏ 
وف الفقرة الثانية تعبير «تقارب اللذات» . ولا أرانى فى حاجة إلى 
الإيضاح بأن الفرق بين مفهوى التمبيرين الذكورين كبير جد 

8 وی الؤلف داق كلاه ق ب وح اب 





ووحدة اللنة فى وجهة التأثير السياسى ؛ ويدى أث تأثيرها 
فى السياسة كان من خصائص القرون الوسعلى » وأن أوزنا 
لمت من تأثير هذين العاملين منذ عهد بعيد 
إن أعتقد أن كل ذلك الف التاريخ وقوانين 
الاجاع مخالفة صارخة : فإن عمل وحدة اللنة فى الحياة الاجماعية 
والحوادث التاريخية » يختلف عن عمل وحدة الدين اختلاقا 
كليًا : یکر التاريخ - بین <وادث القرون الوسعلى والقرون 
التى تما = أمثلة كثيرة لممل الدين فى السياسة كا يسجل 
وقائع عديدة تظهر تأثيرات مبْدأ « حقوق الاوك » فى تكوين 
الذؤلاأوتؤحيدها.؟ ويذكر أمثلة كثيرة لانضمام بعض الأقطار 
إلى أخرى » بسبب وقائع التزاوج والتوارث التى حدثث بين 
الأسر الايكتٍ.. وليكنه لا يذكر د بين حوادث تلك القرون- 
مثالا واا عن توان دولة على أساس « وحدة اللفة » 
cre‏ النة لم تسبح من القوى الفمالة فى تكوين الدول 
وتوجيه السياسات إلا فى القرن الأخير » وإلا بمد أن ففدت 
« وحدة الدين » قوتها وتأثيرها فى هذا لغار ... كا أن تأثير 
الغ »فى السياسة م تمتها اشرق الد كور بل ازداد 
مستمراً وشديدا ... 











« وحدة 
شدة فى الفرن الذى نميش فيه » وهو لا يزال 

ولمذء الأسباب أقول : إرث قياس « وحدة اللئة » 
على 2 وحدة الدين 6 ىهذا الغمار ؛ والادعاء أنها فقدت تأثيرها 
السياسى وعملها التکویی منذ عهد بميد ... لا تفق مع حقائق 
التاريخ » وجه من الوجوه ... 

يقول الولف اثباثاً لدعاء : إن السياسة شىء والدبن شىء 
آخر. إنى أوافقه رار ا 
لنفسه أن يحشراللغة مع الدين فى الفقرات التى تلى هذا التكلام ! 
فلتقل ولنسح مع الؤلف : إن السياسة شىء والدبن شىء آخر » 
ولكننا هل نستطيع أ نقول : إن السياسة شىء واللغة شىء 
آخر ؟ لاشك ف أننا نستطيع أن تقول للناس : ليحتفظ كل 
متك بممتقده الدينى لنفسه ؛ ولكن هل نستطيع أن تقول لهم : 


ليجتفظ كل متكم بلنته لنفسه ؟ 








ازساة 
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يقول الؤاف : إن ورب أقامت سياستها على النافع الزمانية ؛ 
فهل يستطيع أن يدعى أن النة لا تدخل فى نطاق النافع الزمانية ؟ 
إذا شاك فى ذلك رجوت منه أن يتصور نفسه_لحظة واحدة قردا 
فى رعايامملسكة أجنبية ٤‏ لايعرف شيا عن لها الرسعية ؛ ويستعرض 
أنواع الها کل الى بقع فبا ىكل خطوة من خطوات حياتهاليومية؟ 
فليقل عندئذ هل اللغة خارجة عن نطاق الأمور الزمانية؟ 

النظر فى سياسة الدول التى قطمت أبمد الأشواط 
فى فصل الدين عن السياسة » وغالت أشد الغالاة فى حمر أعمال 
الدولة فى نطاق الأمور الزمانية :' هل هى أقدمت على فصل 
اللغة أيضا عن السياسة ؟ وهل تركت مسائل اللنة خارجة عن 
ساحة أعمال السلطات الزمانية ؟ 

إنى أعتقد اعتقادآ جازم أن اللنة مختلف عن الاين 
فى وجوه الطبيعة الذاتية » والتأثير النفسى » والممل الاجتاتى . 
إن عدم ملاحظلة هذا الفرق الجوهرى - الوجود .بين اللذة 
والدين = فى هذه الوجوء الختافة + قد عراز ض الؤاف لاء 
کیرة » وأوقفه مواقف يخالف فها_أنيت وقائع ااي 
وأظهر حقائن الاجا ع غالفة صريحة 

يحاول الؤلف أن يستشهد على أقوالة الآنفة بقار الأسلام 
أيضا . غيز أن محاولاته هذه لا تزيدء إلا تناد فى الأغلاط 
وتباعدا عن حقائق التارخ .. 

۳ - يتحدث المؤلف عن اتصال مصر بأوربا » وعن اندفاعها 
فى اقتباس الحشارة الأوربية معتبراً سسهولة هذا الاتصال » وسرعة 
هذا الاندفاع من الدلائل التى تبرهن على عدم وجود « فرق 
جوهرى بين المقل الصرى والمقل الأوري © 

غير أنه خلال ذلك يتطرق إلى « ن نظم الحم وأشكال المياة 
ECE‏ ادا 

« إن الذين أرادوا أن يستبدوا بأمور مسر فى المصر الحديث 
كانوا يذهبون مذهب اويس الرابع تت ولختيافة 1 كد 
ما كانوا يذعبون مذهب عبد الميد وأمثاله » ( السفحة (tr‏ 

فى اعتقادىأنهذا الرأى لا يستطيع أنيقاوم أبسطالناقئات 
فلنفكر أولاً : ماذا تقصد الؤاف من تسيرات «مذه ب لويس 
الرابع عشر وأشباهه ومذهب عبد الجيد وأمثاله» ؟ إن يظهر 
بوضوح فى العبارات التىسبقت الفقرة 
فقد قال الؤلف » قبل الفقرة الذكورة : د إن نظام ا لمكم 

















الطلق عندنا فى المصر الحديث كان مارا بنظام الحم الطلق 
فى أور! قبل انتشار النظام الديمقراطى - + ناك الله 
عند ناكان متاارآ يتلم | ليد ی اورا أيضا :: 

كا قال بعد الفقرة المد كورة : Us‏ 
مصر حکامقیدآبالمدل » دون أن يش رکوا الشب سه الحم 
كانوا يتخذون قيود أوربية لاشرفية » لمهم نقلوا 
نظر الإدارة والح من أوربا » « وم يستمدوه مما كان مالو 
عند ملوك السالين وخلفائهم فى القرون الوسطى ٠.٠‏ » 

يمدأن فهمنا هذه الصورة ما يقصدءالؤلف من هذه التمبيرات 
يقتضي أن نتوجه إليه بالأسئة التالية : 

هل يستطيع أن يدتى أن عبد الجيد لم يستند فى حكه 
واستبداده إلى نظلم أوروبية ؟ وهل يستطيع أن يقول بأن بلاط 
القاهسة لم بقار ببلاط الآستانة 5 * 

ألاأنا فاستطيع أن أبرهن بكل سهولة أن حم عبد الحيد 
أيضًا لم يكن من النوع الذى كان مألوفا عند ملوك السللين 
ريف تددن الوسعا لی » » وعلى أن استبداده أبن كان 

متأثرا إلى جه يميد لأبتظام الج الطلق فى أوربا» كا أستطيع أن 
رهن على أن تأنيرات الآستانة فى القاهسةكانت وانحة جدا , 

...مع هذا أرى من الشرورى أن أسأل: ما الفائدة من إثارة 
هذه السائل فى هذا القام ؟ وهل من علاقة منطقية وعلمية ينها» 
وبين السألة الأسلية التى يمالجها الؤلفف الصفحات الى د كرناها؟ 

هذه ثلاثة تماذج وانحة على « المباحث الاستطرادية » الى 
كيرا ما يحشرها الؤلف بين مباحثه الأصلية » بورط نفسه من 
جرائها فى أغلاط كبيرة . . . 

من العلوم أن « التقكير الى » يتطلب تحليل السائل » 
وتجزثة الشاكل » لهل ممالجة كل جزء منها على حدة. 
وأما الحطة التى يسير علا الدكتور طه حسين فى أيحائه هذه 
- فى أ كثر الأحيان .- فمكوسة لذلك تام : لأب كيرا 
ما بخلط المسائل بعضها ببعض » ويدخل بمضها فى بعض» فيزيدها 
بذلك تعقيدا وإشكالاً . . . وكثيرا ما يحاول أن يبرهن على كل 
قضية بمجموعة قضابا أخرى أ كثر حاجة إلى البحث والبرهنة 
من القضية الأسلية تفسها . 
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التي دونها الدكتور طه حسين ى الصفحات السبمين الأولى من 
كتابه » خلال درسه للسألة البحوث عنها .- أعنى مسألة المقل 
الصرى » والمقل الأوربى - لا بد لى من أت أتقل البحث 
إلى وجهة نظرأخرى » فأقولكلة فى بعض النقائص الى ألاحظها 
على بحوث المؤلف فى هذا الباب » من جراء عدم التفاته إلى بعض 
الأمور الهمة » إلرغم من شدة علاقتها بالوضو ع » وبالرغم من 
ضرورة ملاحظها لهام بحث المسألة من جبيع وجوهها . 
لا شك فى أن الطريقة الثلى لدرس مثل هذه السائل درس 
علبي » وحلها حلا منطقياً » هى طريقة الاستقراء والقارثة : 
إجراء مقارئة مباشرة بين الشرق والغرب ‏ بين مصر وأوربا-» 
من حيث المقل والثقافة والطبع والزاج » واستمراض الفروق 
والشامهات التى تتجلى ينما من هذه الوجوه الختلفة ؛ ثم البحث 
. عن جوهرية وعدم جوهرية الفروق الذكورة » وذلك على,أساس 
مقارتها بالفروق التى تلاحظ بين الآم الأوربية الختلفة من جهة 
وبين ماضی تلك الم وحاضرها من جهة أخرى ٠٠‏ 
إن اکور له حسين ب بميدا يعن هده الطريقة ين 
أول أبحائه هذه إلى آآخرها . 
وقد يز عن هذا الابتماد نقصان طبرا : 
أولاً : لم يلنفت الؤلف إلى أثم الفروت الموجودة بين الشرق 
والذربء وهی التى تشاهد ينهمامن وجهة نم الأسرة وأوشاع 
الرأة » والأوساف النفسية ‏ الملقية والمقلية ‏ الى تنبع. تلك 
النظلم والأوضاع .. 
ثانيا : م يذ كرا الف شيفام اآراء الس إلى الاختبارات 
المقلية ومقايس الذكام ... 
وما بزيد فى خطورة هذا النقض الأخير هو أن بض هذه 
الآراءكانت,حامت حول مصر مباشرة؛ واستندت إل الاخغبارات 
التى أجريت فى مسر على ججاعة من الضريين » بمساعدة جماعة من 
كلية الآداب المصريةنفسهاء كا سيظهرللقارى ”من التفاسي ل التالية: 
كانت الحنكومة الصرية قد استدعت الدكتور كلاباريد 
ع أستاذ عل النفس فى امعة جنيف » وأحد أساطين هذا الم 
فى العالم .قبل حو عشر سنوات ؛ وطلبت منه أن يدرس 
الدارس الصرية » ويبدى لما آراء» فى بمض السائل الثملقة 
بوجوه إسلاحها . فأراد الأستاذ الشار إليه أن يستفيد من 
وجوده فى مصر لهذا النرض ء لدرس « المقل السرى » درس 


عابيًا . وقام بسلسلة اختبارات عقلية بمساعدة جاعة من الملين 
والطلبة ؛ وتوصل من اختباراته هذه إلى ننييجة تستلفت الأنظار: 
ققد لاحظ أن معادل الذكاء فى مصر يكون سوبا عند الصغار ؟ 
غير أنه يأخذ فى التأخر والمبوط عن الستوى الطبيى امروف 
ف أورا بسرعة غربية يمد سن الطفولة ... اهم الدكتو زكلاباريد 
ة وأعلم بها زملاءه فى ممهد جان جاك روسو فى جنيف 
قبل أن ينتعى من مبمته فى مصر ؟ وهؤلاء نشروا رسالته هذه 
فى محلة 2 الربي » التى تصدر فى لوزان ... هذه السألة عكست 
بعد مدة على الصحافة الصرية شرت ع الال مقالة لحد 
الأسانذة يشرح فما الاختبارات البحوث عنها وبحاول تمليل 
النتيجة الذكورة بفرضية براه ( الدكقور منصور فهمى الملال 
ديسمير سئة 1818 ) 
أفليس من النريب ألا جد أية أشارة كانت إلى:هذه الباحث 
ىكاب ال دكتور مله حسين بين صعائفه الكثيرة الخصصة لدرس 
مسألة 2 وجود وعدم وجود فرق جوهرى بين المقل السرى 
والمقّل:الأورنى » ؟ يتطرف الدكتور فى كتابه هذا = خلال 
تمت همذلا لال إلى أمور متنوعة جد ..'فى «باحث التازيم 
القبيم إلنامسائل السيائية والدين .. من ثقافة السين إلى مدرسة 
الاسكتدرية ٠::‏ مرق كم لويس الرابع عشر إلى استبداد 
عبد الجيد ... من أسباب اتحلال الدولة الإسلامية فى الفرون 
الوسطن إل أساليت الحم القيد فى مصر ٠٠‏ من تأثير الدبانة 
السيحية 0 تكوين المقلية الأوربية إلى نظر الإسلام إلى 
السيحية ٠٠‏ من انقطاع التجارة بين الشرق والنرب فى القرون 
الوسعلى إل دخؤل الراديو إلى الأزهى الشريف :فى المصر 
الحاضر ... يتطرف واوا ا 
ولا يشير إلى البحث الملى الذى ذ كرناه ‏ آنا مع ا 
بموشوع درسه مباشرة 1 0 
إن لا أذكر اختبارا تكلاباريد وآراءه فى هذا امقام اقتناعاً 
مها أو تصويا لهاء بل أصرح بهذءالناسبة بأننىكنتمن العترضيين 
علهاء فقد انتقدت تلك الاختبارات فى حينها » وأظهرت مواطن 
الخطأ فہاء واعترضت على ما نشر فى الحلال فى شأنها» واستندت 
*فى ذلك إلى الاختبارات المقلية. التنوعة التى قت بها بنفسى 
فى مدارس بفداد ( غلة التربية والتعلم الجزء 4؟ ص ٠١١‏ سم 
یسان ۱۹۳۰ الجزء ۴۷ ص ۳۹۹ س كانون الأول ۱۹۳۰ ) 
[ البقية فى ذيل الصفحة النالية ] 
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مشكلة المود في العالم 


للأستاذ عبد الرمن شكرى 
اسه 
إن الذى يدرس تار الهود من قديم الزمن يعرف أن 
الموامل التى نازع سياسهم ليست حديئة المهد» وأن مواقف 
الم الأخرى مهم فى هذا المصر كانت لما أشباء ونظائر 
فى عسور التارخ الختلفة فى عهد قدماء. الصريين والبابليين 
والأشورين والفرس والإغريق والرومان . فسألة الهود كانت 
موجودة حتى قبل أن بفقدوا استقلال شمبهم وقبل أن يخرب 
طيلوس ابن الأمبر أطور ال ومانی فسباسيان ممبدم وقب ل أنيقضى 
على أورشلم؛ وقبل أن ينشتت اليهود فى العام 20 بل ہی كانت 
موجودة قبل ذلك عند أسرمء وتقل الكثير منهم إلى بابل وهو 
امروف فى التا ريخ بإسم أ بل "© وكانت موجودة عتما حح 
)0 کان البهود منتدمررن فى العام التحضر من قدم 
أورشلم » وأحيانا كان بعطوم يشل 
فى الأءم الأخرى القدعة وحاولرا 
کا يفعلون الآن 
3 أصرح بأن الاختبارات الأخيزة اكات | أغظطت اح 
ممائلة لنتات الاختبارات الى تجزت فى أوربا وأميركا تام المئلة 
(لة التربية والتمليم الجزء 15 . ص ۳۰۴ . حزيران 18 ) 
فلم أذكر اختبارات الدكتوركلاباريد هناء لارو بها على 
رأى الدكتور طه حسين . وإغا ذكرتها لأظهر للميان ( جثال 
آخر وبوشوح أ كير ) مانى خطة البحث إلتى سار علا ال كتور 
من الثرابة والنقص . . 
أعتقد أن الانتقادات الى سردتها نق عن السألة الأولى 
فى السائل التیحاول الذدكتور مله حسين درسها وسا جنها فى كتابه 
« مستقبل الثقافة فى مر » تكن لإعطاء قكرة عامة عن حظ 
الكتاب ال كور من الفيمة الملبية .. 
واستنادا إل كل ذلك » أكرر ماقلته فى مقدمة هذا القال: 
إن"كتاب مستقبل الثقافة فى مصر » يتألف فى حت حقيقة الأ 
من مجموعة أحاديث ومقالات » قليلة التناسق وكثيرة التداخل . 
يندو على ججيع أقسنامها نار الارجال والاستعجال » ويتخلل معظلم 
أقسامها أنواع شن من الاستطرادات والاستدراكات . . 
رما( ألو لد ويم 








عا اسيطرة على الأسلواق ادال 
(۲) فى مهد مختتصر اليكلداق 





ا ا 





لم قورش لك الفرس بالمودة وإعادة بناءأورشلم» وعندما شجمهم 
فى أعمالمم الالية كى بنشط التجارة فى دولته . ويتنازع نفوس 
الهود من قديم الزمن عاملان : النزعة إلمإلية» والنزعة الشمبية 
وقد كانت متاعب اللهود قدا وحديقاً 
من استفحال النزعتين وتنازعهما نفوسهما ؛ فتارة بوقمهم 
رق اما تاي الع الي اة ناع مع الدول 
الأخرى؛ وتارةيوقعهم الغو فى الزعة المالية فى ذلك الاع . ؛ وقد 
كانت النزعة العالية تظهر فى تفوسهم فى بمض الأحاين بعظهر 
اقتصادى مالى فيحاولون السيطرة على أسواق العالم الالية » وثارة. 
تظهر الترعة المالية بمظهر الدعوة إلى مل عليا ٠‏ وكان بعضهم 
بريد قصر محقيق هذه الثل المليا على الهود وهؤلاء ثم الذن 
كانوا يناصرون الزعة الشعبية الدينية ؛ وبمضهم لا بريد قصرها 
على الهود بل تعميمها فى الما . . والغريب فى أمرم أنه برغم من 
القاشقات والافتتال الذى كان يحدث قدي يبن اليهود من 
أتسار الحافظة على تقاليد النزعة الشعبية الدينية ويين أنصار 
الترعة الإليةي وإلرغم من أن النزعة المالية فى نفوس بمشهم 
کات اناا قل رأة الالية والطباع الدنيوية الراغبة فى الخ 
الى قب لكل. شیم وی طباع تخالف نزعة الثل المليا وتخالف 
التشحية فى سبيل محقيقها فان کشر نهم كان يحاول النوفيق 
فى نفسه بين التزعتين التناقضتين أو بحن ارة إلى هذه وثارة إلى 
تلك»كا أن بمضهمكان يحاول الاستفادة لنفسهأو لشم اليهودى 
من النزعتين التناقضتين مما . فالبودى الذى يل إلى الثل المليا 
أو الذى ييل إلى الحافظة على تقاليد الأزعة الشمبية الدينية لابرى 
حرجا فى أن یلتجی* إلى صاحب النزعة المالية الالية والطباع 
الدنيوية لاستخدام ماله وسلطته فى سبيلمحقيق مثله المليا أو فى 
سبيل الحافظة على التقاليدالشمبية الدين التى ترفض النزعة 
المالية» كا أن صاحب الطباع الدنيوية والثئرة الالية لا برى نناق؟ 
فى خطته إذا حن إلى الئل المليا الى قد تخالف نزعةأترته الدنيويةه 
أو إذا ساعد فى الحافظة على تقاليد التزعة الشعبية الدينية الشيقة 
التى تخالف تزعته المالية الدنيوية » وربما حن إلى الثل المليا ذلك 
الحتين الذى يدعو إلى التضحية فى سبيلها فى الوقت الذى يستثمر 
الدعوة إلى تلك امثل المليا لكسب الال وزيادة نفوذه الاقتصادى . 
واجماع هذه التزءات المختلفة فى النفس الواحدة لبس مقصور) على 
الهودى فعى طباع النفوس البشرية عامةة ولكن هذا التناقض 
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أظهر ما يكون ف الود لنلوم فى النزعتين التناقضتين غاوا يظمر 
الفرق يننهما فى نفوسهم أ كير منهنی نفوس غيرهم. وقدظهرالهود 
قدي وحديثا ظهورا كير نى مناصرة التزعتين التناقضتين» وهذا 





أدى کا ذ كرت إلى مشاحنات بين طوائفهم وإلى مشاحنات ينهم , 


وبين الأم . وقد ظهرت الزعة العالية فى حياة اليهود على اختلاف 
مظهرى تلك النزعة أى الظهر امالى الاقتصادى ومظهر الثل العليا 
قبل أن يفقد الهو د كل سلطة سياسية فى حكر فلسطين . فظهرت 
فى دولة الفرس”١2‏ وظهرت فى دولة الرومان7 

على أن فقدانهم كل سلطة سياسية فى حكومة فلسطين 
لم وهن الأزعة الشمبية الديئية فى نفوسهم وإن كان قد ساعد 
على استفحال النزعة المالية . وتحريم الكنيسة السيحية على 
السيحيين تفاضى الرح عند تسليف التقود واعتباره ربا أدى 
إلى ما يشبه احتتكار من الهود للبماملات الالية وإلى سيطرتهم 
على الأسواق الالية فى أوربا» وهذا قوى النزعة المالية قى تفوتهم 
كا أدت النزعة الشعبية الدينية إلى مناصرة بعضهم يمنا؛ وذادت 
هذه الناصرة إذ وجدوا أنفسهم قلة بؤْدية أ املك ر 
سهودية من الشموب التى هاجروا إلبها . اوشأن القلةامن الطوائف 
القماون حتى لا تنمرها الكثرة ولا سما إذااكائتا اللكثزةكغاة 
تبفض الفلة . وزاد البنض الدينى فى تفوس الكثرة أولاً استيلاء 
الهود على الأسواق الالية بالتسليف؟ وثانيً عواقب مناصرةاليهود 
بعضهم لبمض من استيلائهم على كثير من الهن التى. حتاج 
إلى الأعمال القكرية والاستمداد الملبى والفنى . وبالرثم من أن 
بعض المهود حاول معالحة هذا البنض والقضاء على الكرء الذى 
كان غير المهود يشمرون به حوم بالاندماج فى الأجناس الأوريية 
اندماجا ناما » فإن الكثرة من اليهود بقيت محافظة على تقاليد 
التزعة الشعبية الدينية . ولو أن التزعة المالية غلبت على نفوسهم 
كل الغلبة لمكنوا من الاندماج فى الشعوب التى استوطنوا 
أرضها . وهذا الاندماج كان ينسى تلك الشموب أن الهود فى 
أسلمم أجاب ؛ وهذا كان يزيل البنض الذى كانت آحاد تنك 


(۱) بعد عودتهم من 


انتفلت منهم إلى غبرم . وقد ساعد هذا العامل التفسانى لقبول الدعوة لرغية 


فى إعادة استقلاهم . 











الشموت تقمر به وتم »:وكان يستطيع الهود أن يسوا ية 
القدرة على كسب الال » ولكن رجا كانت تلك القدرة تقل لو تم 
ذلك الاندماج لأنه كان ينسيهم اختلاف جنسهم عن الأجناس 
الأخرى ؛ فكان بقضى على مناصرة بعضهم لبعض » وعلى تعاونهم 
للسيطرة على الأسواق الالية » وعلى امن الفكرية والعلبية . 
وبقاء التزعة الشمبية الدينية فى نفوسهم أدى إلى فكرة 
الصهيونية “الى تدعو إل المودة إلى حك فلسطين. وهذه الذكرة 
كانت فى أول أمرها مثا أعلى كالثل المليا تمل بها الإنسانية 
ولا تحقق . وهذه القكرة الصهيونية زادت اعتقاد آحاد الشعوب 
الأوربية أن الهود ينهم - وإن مجنسوا يجن غير جنسهم » 
وإن نوا فى الحروب وف غير الحروب لناصرة الجنس الجديد الذى 
تجنسوا به = إغام أجانب بالرغم من ذلك» وأنهم يندون أنفسهم 
أحاف . 
“َل النكرة السبيونية غالفة السام الهود الاقتصادية ؛ 
فإن قطراً كفلسطين ریا كان يصلح لاستيطانهم قدا عند 
اتا كانوا ايلج وعلى/جالة قريبة من البداوة » وعند ما كانوا هم 
الكثزة القالية فيها . أل الآن فقد زاد عددم فى المالم وتمدوت 
قوائدسم ومقاشمهح النالية » وصار فى هذا القط ركثرة غي ركثُرتهم 
من المرب الذين وراء كثرتهم فى فلسطينكثرة عربية أخرى. 
فى الأقطار الجاورة . ولو خلت فلسطين لليهود لا استطاعت 
أن تؤوى غير عدد قليل من اللايين المديدة من الهود . وف 
العالم بقاع شاسمة أ كثر خسب) ها أ 
التاصرة للود . فلا كن أن يقال إذا إن الضرورة والأسباب 
الدنيوية هى التى تقضى بإسكان المهاجرين الهود فى فلسطين ... 
لاء بل تشبث الهود بفلسطين هو تشبث بتلك الأزعة الشعبية 
الدينية التى تفشل التقاليد القدعة والتى تحاول أن تمكس دورة 
الزمن وأن تميد المالم كا كان فى بدايته وأن تتتجاهل حقائق 
المياة . وهذا من قبيل النشبث» فى أمور الحياة لا فى عواطف 














غيرها من الم 


النقس وحدهاء ثل أعلى لا يمكن محقيقه . وهذا التشبثكا قلنا 


الزمن كانت تناز ع فكرة الصهونية والتعبث بالعبد 






للسلوى واستئناف اليا 
مختنصر الكلداتي » 
أورشلم . 


بمد تخريب طيطوس الروماق للممبد وشقوط 


ازساة نينا 





5 5 
جناية مد أمين 
على الادب العربي 
للدكتور زک منارك 
-م/- 
لس سوم 

عرف الناس ما كان من انزعاج الأستاذ أحد أمين من كلة 
الحن» وفهموا أنه جلد وتصبّر إلى أن مز عن التجار والتصبر »> 
وللطاقة الإنسانية حدود 

وماكنت أحسب أن الأيام ستقهر الأستاذ أجحد أمين على 
أن بدني بأبيات فيها لوثة جاهلية » وهو الذى دعا الأمم المربية 
إلى وضع ١ار‏ النثمر الجاهلى فى « متحف » لا يدخله الئاس 
إلا بعد استئذان ! 

وبعز على والله أن يتزعج الأستاذ أحد أمين وأن ينك أنه 
تلق رسائل من ختاف الأقطار المربية فها ابا موه إل م 
جم عليه فى مجلة ( الرسالة) . فهذا الادعاء يشهد بأله سجر عن 
السدق فى بعض الأحيان 

لو كان الأستاذ أجد أمين يمرف عواقب ما يصنع لفهم أن 
الاس كان يجب أن يكون بالمكس : فهو يجنى على ماضى الأدب 
طالا أوقع الهود قدي وحديا فى قتال ونزاع مع الأجناس 
الجاورة » وطالا أدى إلى ضياع فائدة الهود الدنيوية المقيقية . 
ولكن حقائق الحياة والضرورة قد تذرى الهود بقبول الاستيطان 
فى بقعة أخصب من فلسطين وأقل سكانا وأوسع رقمة . وعکن 
إرضاء الماطفة الشمبية بان يسمي ذلك الوطن الجديد ( فلسطين 
الجديدة ) أو ( صبيون ) وأن:ينشثوا فها مد تسمى بأعاء 
الدن القدية فى فلسطين القديمة . ويمكن إرضاء الزعة الدينية 
بأن ينقلوا من الأحجار والآثار القدسة » ومن ئرية أرض 
فلسطين القديمة إلى فلسطين الجديدة ما يقدس به الميكل ال مديد 
وما هو ضرورى للدفن الدينى القدس .:وهذا الحل يجمع 
بين إرضاء الماطفة وبين الفائّدة الاقتصادية 

عبر الى شگری 








المربى بأحكامه الخواطى”؛ ويحتال للإفهام الجهور أن أدباء المرب 
م يكونوا أسحاب أرواح » وإنما كانوا أسماب ممدات . وأنا أدفع 
تنك الهم وأحح ما وقع ىكلامه من أغلاط 

فن الذى يستحق اللوم والسباب فى هذه القضية ؟ 

لو فرضنا جدلاً أنى أشاغب الأستاذ أحد أمين لكان من 
يتاق المرب هذه الشاغبة بالقبول » لأن فها تمجيدا 
لاضى الأمة المربية 

ولو فرضنا جدلاً أن الأستاذ أحد أمين على حق فى السخرية 
من ماضى الأدب العربى لكان من الطبيى ألا يستر المرب 
إلى ذلك الحق » لآن الأبناء الأبرار يجسّمون عاسن آإثهم 
ويتغاشون عما قد يكون فيهم من عيوب 

والأمس ليس كذلك فى هذه القشية : فالأستاذ أحد أمين 
ل يكنبفى جانب الق حين قال فى الاستهزاء بالأدب المربى ما قال 
وأ كت وما زلت فى جانتٍ المق حين حكنت بأن الأدب 
المرب أدب أسيل » وأنه خليق” بالحلود 

الأسعان إأجد مان 
يرم القزاء بان أدباء انرب فى مختلف الأقطار قد توجموا له 
اشد التوجع » وتمرشوا للصمه بالشتم والسياب.6 كأن. أفاء 
المرب لم يبق لحم مأرب يحرسون عليه غير حماية أحد أمين من 
كلة الحق 1 

ولنفرض جدلاً أن أدباء المرب جيما وقفوا فى صف هذا 
« الأديب » فهل يتوم أله سينجو من قلى حين يتحرف عن 
السواب ؟ 

لقد سرنى والله أن يتطاول على ساحب « الرسالة 6 وأن 
ينهمه بسوء النية فى نشر هذه القالات ؛ فصاحب « الرسالة © 








بروح عن نفسه بذلك الادعاء الطريف 


قد آذانى أشد الإيذاء حين استباح أن يحذف من القالات 
الاشية بعض الفقرات » ليظل مهدب مود كسديقه الهذاب 
الؤكب أحد أمين ! 

كم تلطفت” وترفقت" فى موطن لا يجوز فيه لطا ولارفق» 
ثم كان جزائی أن يقال إن أدباء المرب غضبوا على وسښّونی 
لآق جهرت َة للق 

ومع ذلك فا الذى يؤذيك من يا أحفاد يمرب وسقطان ؟ 














AA‏ ازماة 





ألبس فى مقدوركر أن تحتملوا أدبا جنى على نفسه وعلى 
ماشه ليرفع راية التقد الأدبى ؟ 

أليس فى مقدورك أن تحتملوا أدبي يقتل أعصابه فى أوقات 
القيظ ليرد عادية المادين على اللغة المربية ؟ 

ألا تتتتطيموق أن :تنتروا زا رجل حمل أبغلاق لزيا 
فاعتصم بالحق والمدل ؟ 

لقد حدثنی عت أحد أمين جا لا أحب ولا تحبون 

فان کان صدق فیا حکاه فثفر الله ك ! وإن کان ريد 
فمفا الله عنه ! 

وسبحان من لو شاء لحدانا جيم إلى سواء السبيل 

*** 

أمابمد فقدكان السياق بوجب أن تكون كلة اليوم فى تقض 

ما ادعاه أحمد أمين على الأدب الأندلسي من الجود أمام الطبينة 


الفاتنة فى تلك البلاد 

ولكنى أحببت أن أقف وقفة قمبيرة عند إحساس المرب 
بالطبيمة وبالوجود 

يعرف كل من اطلع على كعب الدب أن الشمراء اوا 
يتواسون عند مود القريحة بالنظر إلى اليا الجارية » والرياض 
الحاليّة . 

وممنى ذلك أنهم كانوا يفهمون أن النظر إلى جال الوجود 
بوقظ المواطف و ”رهف الأحاسيس 


وهذا يشر ح السب فى غرام المرب بافتتاح القسائد انيب 
لأنهم كانوا يدركون .أن تأثر الشاعى بأقوى مظاهى الطبيمة 
وهو الجال وجه إحساسهم إلى عاف الأغراض 

ومشّل الشاعى فى ذلك شل الف . فالنى يجلس فى هدوء 
م ثم تصدح حوله اللونيقا بأسؤات مختلفات » ويظل كذلك إلى 
أن يستيقظ ما كان غفا من أحلام القلب والروح فينطلق فى النشيد 

وكذلك كان شمراء المرب : انوا سبيمون بالرياض الحالية» 
أو الدياز للمافية » أو الياء الجارية ». قبل أن يشرعوا فى نتم 
القصائد . فإذا أخذوا فى انم بدأوا | بالموانب الدقيقة من ذوات 
أنفسهم وقلويهم ليواجهوا الأغراض النشودة وم فى قورة من 
طنيان المواطف وعنفوان الأحاسيس 


ألا يشهد ذلك بأن شمراء المرب انوا يدركون قيمة الطبيئة 
فى إذكاء الأرواح وإرهاف القلوب ؟ 

وهل كر أحد أمين فى شىء من ذلك ؟ 

هل خطر فى بله أن شعراء المرب فى الأعصر الخالية كانوا 
تملقوا أشد التملق بالسياحات والرحلات حتى صار من النادر 
أن يقر شاعى فى بلده إلى أن يحوت ؟ 

قد يقال إن ذل ككان سميا فى طلب الرزق 





فقدكانوا يستأنسون بالبلاد والبحار والأنهار والجبال حتى لمكن 
القول lk‏ 1 
وهل نسيتم قصيدة التني فى ب بوان ؟ هل سیم قصبيد 
اک واک ني سال سيدق اما 
مصر؟ هل تسيتم قصائد الشريف الرفى تى أطلال الميرة؟ 

شل فل تي تسد الماک ن یال زر اليل ؟ هل نيم 
ألوف القسائد انى سجلت أهواء الشعراء فى الحنين إلى مماهد 
الأتئق والزملال ؟ 

دشر إن قري ق/وطنه فى طلب الرزق » فهل عرف م كين 
اكتتوى باشو اإلية بوم مات ؟ 

إن الذى يك بأن شمراء المرب لم يحسوا الطديمة وم يتغنوا 
بأفانين الوجود لا يكون إلا رجلا حرمه الله نممة الفهم المميق 
لا سرار الشعر والبيان 

لقد أراد الاأستاذ أحد أمين أن يحم بأن الشمراء فى العمئر 
الأموى والمبامى قلدوا شمراء الاهلية فى وصف الرسوموالطلول 

هل نستطيع أنندله على أنهيام أوائك الشعراء بوصف الرسوم 
الموامد » والطلول المافية » لي إلا تملا بالطبيمة فى جانا الب 
المزين ؟ 

إنصديقنا أحد أمين م يفهمكيف وق نأب نواس عل الطلول » 
ند ن سخر تمن يقفون على الطلول وهو يرى ذلك رجمة إلى 
التقاليد الجاهلية . فهل يظن أن الطلول كانت انقرضت لمهد 
أي نواس ول ببق إلا الممران الباق على الزمان ؟ 

فا رأيه إذا حدثته بأن صور الطلول لا تزال باقية إلى.اليوم ؟ 

أشهد صادقاً أنى ما ميرت بشار ع الرملة فى مصر الجديدة 
إلا خفق القلب لرسم كان لى فيه صديق أضاعه القلم اوح 











ازساة لحا 





أشهد سادق أنى أتلفت من حين إلى حين وأا أخترقشوارع 
مصر الجديدة عسانى أرى الصديق الذى كنت أسابره لحظات 
أو ساعات وحن تتعقب بالنقد اللاذع أحوال الدنيا والناس 

فكيف يكون حالى لو نظمت قصيدة فى التوجع لتلك الدار 
اتی صارت رسا بعد أن صتمت فى جرح صاحها ما صتمت ؟ 

وهل يمكن القول بأن ابن المتز كان يقد شعراء الجاهلية 
حين قال : 


لا مثل منزلة الدويرة مزل“ ا دار تجادك وابل وسقاك 


بؤساً لدهى غيرتك صروفه ل يمح من قلي الموى وعاك 
ل يحل للمينين بمدك منظر“ ذم النازل كلمن سواك 


أى الماهد منك أندب طيبهة مساك بالآسال أم منداك 
أم برد ظلك ذى النسون وذى الجنى 

آم أرضك اليقاء أم راك 

وكأما سعطت عاض عبر أو فت فار السك آقَْقَائرَاك 

وكأما حصباء أرضك جوهرة ‏ وکت ماء الؤرد دمع نذالك 

وكأن درعا مفرغا .من فضة ماء الفديرا جرت ظُليه باك 

وقد ترجت” هذه الأبيات إلى الفر أكتية أ النلخة الفرنحية 

من كتاب النثر الفنى فمدها الفرنسيون من أصدق ما نحدتت 


به القاوب 

فهل برى صديقنا أحد أمين أن هذه القصيدة لا تمثل إحساس 
الشعراء بالوجود ؟ 

وهل يمكن الشك ف قول ابن سنان اللحفاج : 
ولا وقفنا بالديار وعدا مدايع تسديها ك وثيرها 
شكونا إلا مالقينا من الشنى فیا کت السقام دثورها 
وقد درست إلا أمارة ذا كر تلوح له يمد القادى سطورها 
خليل فد عم" الأسى وتقاستت” فنون البلىعشاق ليل ودورها 
فلا دار 3 دمنة ورسومها ولا نفس إلا لوعةة وزفيرها 
لممر الليالى ما حدت قديعها فيوحشنى ذهابها وعرورها 
وفالوا عطاء اله يبل جديدء ومن لى یدیا لايزول سرورها 


فهذا شاعى لا يكتنى بأن يقول إنه بحس“ الطبيمة » وإنما 
يكد أت الطبيمة 'توجمت لمن يهواء » وذلك غاية النايات 
فى الإحساس بالوجود 





وكذلك سنع الشاعى الذى قال : 
تمقو النازل إن تاوا عنها وتثير” البلا 
ولم أولى بالبلى شوتا إذاء بي الجا 
فن الذى يستطيع أن يك بعد هذه الشواهد بان شتراء 
المرب لم تحسوا معانى الوجود ؟ ومن الذى يتكر صدق اللوعة 
على ابن الخياط إذ يقول : 
وقفت أدارق الوجد خوف مدامع 
تبیح مرك الس المع ما أعى 





أغلب بإلشك اليقين سبابة وأدفع من صدر الحقيقة باوم 
فلا أبي إلا البكاء لي الأسى بكيت' فا أبقيت لار. عم من رسم 
كأنى بأجزاع التقيبة سر إلى لايرف الصفح عن” 

لقد وجدتوجدىالدياربأهلها ولوليجدوجدى لاسقمتسقمى 
علهنة! وسم للفراق وإما على له ما ليسن للتار من وسم 
وك قتعم البين الشنىيين متزل ‏ وينى ولكن الموى جالرالقسم 


از أمراي” شجاق رها 
فيلاً شجاها لاحل القلب والجسم ؟ 

فا رأى الأستاذ أحد أمين فى هذا الشعر النفيس ؟ وهل 
خط فى باه أن شعراء الدرب لم أمثال هذه لی ؟ 

أنا أخاطب رجلا من أسانذة كلية الآداب ‏ ولولا ذلك 
لشرحت مافى هذه القصيدة من شواهد الإحساش بقدرة الطبيمة 
على تذوق البؤس والنيم 

وهل اتفق لشاعى نى شرق أو فى غرب أن يسل إلى قول 
بعض الأعراب فى توديع جد : 
أقول لصاحى واليبي هوى 
تتع من نم رار تجرد 
آلا یا حا تفحات جد 


بنا بيت النيفة فالضار 
فا بسد المشية من عرار 
وریا روضه بسد القطار 
وأهلك إذ يحل الى مجد1ك وأنت عل زمانك غير زار 
شور ينقضين وما شمرنا ‏ بأنصاف من ولا سرار 
ولكن الأستاذ أحد أمين قد يتهمنا بالتمسب للأدب العربىٍ 
ويقول إننا ننظر إليه بمين الحمب » فهل يستطيع أن يدلتا على 
شاعر أوربى توجع لفراق النمم نى وطنه مشل هذا التوجع ؟ 
إن المرب لم يسودوا من باب الصادفات 6 ونما سادوا لأن 
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لم عبقرية ذاتية قضت بأن يسيطروا على العالم زمتا غير قليل ‏ 
وقد دالت دولة المرب أ كثر من عشرة قرون » ومع ذلك بقيت 
سلطهم الأدبية والروحية . فهم سادة لثات من اللايين وإن 
مييق لهم عرش ولا تاج 

وقد حذلق التحذلقون فقالوا إن الفقه الإسلاى صورة من 
الفقه الروماق » فهل هذا حیح يا بنى آدم ‏ من أدعياء الم 
بأصول الشرائع ؟ 

إن المرب سادوا بحن » وقد تركوا ثروة أدبية وفلسفية 
وتشريمية لاينض من قدرها إلا حاقد أو جهول 

فى ترجع إلى أنفسنا لنبحث عن اليراث النبيل الذى ودثناء 
عن أسلافنا النبلاء ؟ 

لقد عم وسعمنا كيف بنی الأسبائيون بعضهم على بعض » 
وكين فسل فى تلك المارك الدامية بعد تحو ثلاث سنين 

فهل تذكرون أن أسلافنا صبروا على المارك الأسباتية نحو 
ثمانية قرون ؟ 

وهل کان ذلك إلا لأنهم شمروا ان الالال کن 
أرواحهم وقلوبهم ؟ فكيف محكون لان ل يلوا الطبئعة 
ولم يتشيثوا بإلوجود ؟ 

٠‏ إن المرب فى أغلب أحوالهم عاشوا عيشة جافية قشت عليهم 
بأن يتلمسوا مساقط النيث » مكيف يقال إنهم لم بحسو الطبيعة 
إلا بطريق سطحية ؟ 

اک هذا وأا أعرف أن الأستاذ أحد أمين سير 
كتفيه ويقول : « هذه خطابيات باد بها اكتساب عواطف 
الجهور! » 

إن قال ذلك فسأحيله على تاريخ يحى بن طالب 

فهل يعرف من هو يحى بن طالب ؟ 

وكيفيجهله وهويتصدرلتدريس الأدبالمربى بكليةالآداب؟ 

إن يحى بن طالب أحسن الطبيمة وأحس الوجود إحساساً 
ادر الثال » وهو وحده كاف للزكاة عن الأدب المربى » وقد 
انيمه من لم يمرفوه بأنه خال من وسف مظاهى الطبيعة 
وأشكال الوجود 
0 فه لتنتظر أن يظفر هذا الشاعى بقصل نفيس من « فصول > 
امد امین ؟ 





لوكان صديقنا العزيز أحد أمين قد اطلع على الأدب المربى 
لذ کر خلتی حلوان فى شمر مطيع بن إیاس » وكان لما فى حياة. 
الطلفاء أحاديث يذ كرها بالدمع من قرأ مسجم البلدان . ولسكن 
أبن أحمد أمين من هذه الشؤون وهو مفتون بالحذلقة والإغراب ؟ 

إن أحد أمين لايجنى على الأدب المربى » وإنما يجن على نفسه 
حين يزعم أن التشبيها. ليست إلا ألاعيب 

ولوكان من أهل الخبرة يدقائق الأشياء لمرف أن التشببات 
من أصدق الشواهد على تماق المرب بالطبيعة وبالوجود 

ولن أشرح له هذا العنى إلا بوم يعرف أن من واجب الرء 
أن يطلب الم من الهد إلى اللحد . وقد تلوح فرصة قريبة 
فأشرح هذا المنى من يهمهم أن يعرفوا کین تنيب حقائق 
الأدب عن هذا 2 الأديب ». وهل نكم ما نعرف مكايدة للصديق 
أجبد إمين ؟ 

No . 

لقد استطمنا يحول الله وقوته أن نبد الشات التى أثارها 
جول)/الآدب لمر أبن يجهلونه كل الجهل أو بعش ال جهل 

فلثاخذ بسداذلك أ رفع الهمة عن الاب الآ نذلسى ليمرف 
من ل يكن يعرف أله خليق بأن ينصب له كرسى خاص فى كلية 
الآداب . 

والاأم لكبير فى أن يغفر الا“ستاذ أجد أمين جنايئنا عليه 
حين أنهمناه أن فى مصر اسا يقرأون ويحكون 

فإن كان قد استمرأ المافية من سكوت النقاد بضع سنين 
فليمرف أن ذلك حل تبدد» ونميم ضاع » وعليه أن يستقبل الكاره 
بعزاثم الرجال 

ولله وحده يعم أن م أرد بهذا لتقد غير وجه الحق ‏ ومنه 
وحدة أنتظر حسن الطلزاء 

« الحديث شجون » 
ااا و 
aU‏ 85 
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البسوة 5 الوجى 55 المعحزة 
للأستاذ عبد المنعم خلاف 
[ تدمة ما تعر فى المدد الاضى ] 
عسوو 

نمم ١‏ إن السجرة الحسية لا علاقة لا بالإقناع عند أ كثر 
من ل يقتنع بالحجج القكرية » وأغلب ن أن ما أجريت للا قناع » 
بل لتمجيز الكابرين وأخذ طرق الإتكار عليهم » حتى لا يقلتوا 
إلى عذر بمدها » وحتى يحماوا حملاً على الإإعان . واذلك كانت 
هى الدور الأخير من حجج الرسل بعد أن تميهم لجاجة الناس . 
فوسى مثلاً کا حى القرآن : دعا فرعون للإيمان الله عن طربق 
المقل فى أول الأمس » فلا كذبه وهدده بالسجن . قال : 
« أو لو جثنك بشىء مبين 6 وألى عصاء . . . إلى آخر القصة . 
٠‏ وكذلك سل ككل رسول من أسحاب المجزات . قعى كانت لخر 
سهم فى كنانة الرسول أمام إلتمنتين . ول تكن ذات أ۶ كير 
فى حمل بقية الناس على الإيما نكا حك الفرآن . قال :يل ومامنمنا 
أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ).وا با مود الناقة 
مبصرة فظلموا بها » وما ترسل بالآيات إلا ر 6 ... أواججة 
الأخيزة من الآية ندل على أن الممجزة لم يكن ورودها للإإقناع » 
فعى إا أجريت للام الحجة وابتذال كل شىء » حتى قوانين 
الفطرة فى سبيل غاية المياة المظلمى - وهى الإإعان س فالدى 
لا يقتنع عن طريق التقكير والحاكة المقلية - بقضية من قايا 
الحق - لا يقنمه أن تقلب له المصا حية » أو الصخرة ناقة ؛ وإنما 
هو سيتمجب فقط من فعلك » ويبتى فى نفسه الإتكار القضية 
الى سقت دليلك الحسى من أجلها . 

ولدلك جمل الله الرسالة الأخيرة معتمدة على حجة عقلية دائمة 
هى الفرآن - الدى هو الرسالة » وهو المجزة الثبتة لتلك 
الرسالة ... وهذا أعى ذو قيمة كبرى تفرد به الإسلام ! 

وقد.أراد مش رکو مكة أن ينهجوا مع رسول الله ( ص ) 
طريقة من قبلهم من الأمم قى طلب الآيات الحسية ؟ فأبى عليهم 
القرآن ذلك » وقال.: «أولم يكنهم أا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
٠‏ كذلك قال افدين لا يملمون س مثل قولحم س 
:: قد بينا الآاتِ لقوم بوقنون » إنا أرسلناك بالحق 










بشيراونذراً » ... ۵ ولو فتحنا علهم باب من السماء فظلوا” 
فيه يعرجون» لقالوا إغا 'سَكّرت" أبصارنا . بل عن قوم 
مسكور 16 .ورتا نه يهم لاك » كلم الوق » 
وحشرنا عله مكل شىء قا ما کارا ليؤمنوا إلا أن يشاء ا« الله » 
إلى آخر الآيات التى تبين أن المجزة الوحيدة الى تحدى بها 
وسؤلة ان غا كانت اران وده + ١‏ 

وبمد هذا أقول للذين برون اممجزات المسية عقبة فى سبيل 
الان بالنبوة : أليس الناس متنوعين فى التف.كير وطرق الاقتناع ؟ 
فلا بد إذن أن ننوع وسائل إقناعهم . فنهم المقليون لذبن 
يسيرون - على أسلوب الله - ويدركون كلانه فى الطبيمة ! 
وار م يتحدث إل م يصوت ولا نبرات » وهؤلاء قليلون جد؟ ! 
ومهم الأطفال الحدودون الذين'لا يسدرون إلا إذا زأوامزة 
أوجرة . . . . وهؤلاء ثم الأ كثرية الماملة 
النايبةا. 

لذ مون راتک فى التدريس أبما الفلاسفة الملدون؟ 
آلا تنوعون أساليب:التفسير والشرح تبما لمقول تلاميذ كم ؟ 
اما ينامر مناوا له مع النان ! .. 

لأبسدالخنايك 3 الوک والنبوة 6 کان بمب أن بكونمفروغاً 
ننه غت التأملين لمق فى الطبيمة ... الذين يدركون عمق الحياة 
وتزاحم تياراته على القلب الإنسانى مما لا بد ممه من وجود حبل 
للنجاة فها » والط|أنبنة على تيمها وقيمة الإنسان فيها . 

إن وراء الحياة رمها الحكم الدى يتم المقل الإإنساتى وجوده 
ولن يخلى الطبيمة مئه إلا إذا جن واختلط . 
فى فة الحياة الأرشية ؛ وصار له اقتراحات وأعمال فى تنقيح الطبيمة 
والتصرف فبا تبين أنه ليس شيئ نافه يميش على هامش الحياة . 
فكيف بمد هذا كله يترك هذا السنف الكرم من غير خطاب 
من الله من أول الحياة إل رها ؟ ... 

إن هذا الحطاب يحكم المقل والوجدان بأنه لا بد منه حتى 
ولو كان للترف والس ارو بين إل والخلسين له ...دع عنك 
الضرورة الاججماعية الحادة التى تحتمه ليستطيع الإنسان الرسول 
أن يحمل المبء مطمثتا متشجما صبورآ جولاً . . . لأنه يسمع 
صوت الله قاثلاً له : إل واسير لأتى ممك ... 

> >*#« 
كتب الأستاذ المقاد فى « الرسالة.» عدد 586 أو 525 
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.. وقد وضع الإنسان 
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مقالاً بمنوان « الذباع الآدمى » هو ذو قيمة كبيرة فى تحليل 
النفس الآدمية » وبيان آ فاقها» وعمق سر 2 وقدرتها ع التقاط 
العا + والسيالات من جوف الكون 1 . 

وكان ودی أن يكون هذا المقال أماى انلق منه قدرة 
تقرب معنى الوحى ببيان عصرى إلى العقول التى تأنى أن تصدق 
شيا خارجا عن نطاق الحس ... ولكنى آسف لأن القال ليس 
فى متناول يدى الآن | 

ويحضرنى من معانيه هذا المنى : إن الكون ملىء زاخر 
بكل ممنى من ممانى الحياة . فهو كصدر الإذاعة اللاسلكية » 
والقلوب لما خاسة الالتقاط كا لات الرادبو الى تستقبل . وبض 
القلوب قوى يستطيع أن يأ مان صادرة عن أفق ميد » 
کا أن بعض لات الرادبوله قوة على التقاط الموجات البميدة ... 

وهذا مدخل نستطيع أن ندخل منه إلى فهم ممنى الوحى . 
فقلب الثى وعقله أعدا إعدادا خا اماع ما وراء الطبيمة 
وها فى قومهما يمتبران فة الرق الإنسانى الدى يستطيع الإنسان 
أن يسل إليه فى الاتصال بخفايا الكون.! 

وما دام المسريون يسلون بمناهت التكبرنا والإرتتاه 
فى الأجسام Ye‏ يسلدون به فى المقول والأرواح ؟ 

وإذا كان الله لا يظهر بعض ثوره لاروح الإنسانى الذى هو 
نفخة منه فلآی ثىء يظهره ؟ . . 

ولا بد من باب ينفذ منه المقل الإنسائ إلى ما وراء الطبيعة . 
وهذا الباب هو عقل النى وروحه ؛ ولن يقنع الإإنسان بانقطاع 
الصلة بينه وبين ما وراء الطبيعة إلى هذا الحد الدى تراه من الإغلاق 
فى الطبيمة » وعدم بماحها بأى ثثرة تنفذ منها . 

ول وکان منكروالثبوة والوحىينبمون الأسلو ب الملمىى م 
حول النبوة والوحی کا ينبمونه فى مهم فى المادة » ما ل 
لأنفسهم أن رفضوا شيا م يقم ديل على على بطلانه ۽ بل 
ما أبإحوا لأنفسهم أن بجادلوا فيه غارفيه من الأنبياء والأسفياء 
إلا على سبيل الاستفسار لا الإتكار . فكا لايباح لرجل الشارع 
الجاهل أن يحادل « ملكن 6 أو 3 كوت » أو « أديسون » 
وغيرم من أساطين العم الادى » كذلك لو أنصفنا ما أيحنا 
لأنفسنا أن ننكر على الأنبياء ما رأوة فى آفاق المياة والروح 
إلا إذا كنا على قرب مم فى الصفاء والرياشة الروحية التىكانوا 
يزاولونها . فالأسلوب الملى يحتم على .من بريد اللإتكار عليهم 


اأزساة 





أن يقارب منهم ويزاول ما يزاولون » وم يقولون إننا نرى أشياء 
ونصل إلى درجة مخاطب معها أرواح اللائكة والأأنبياء 

قال النزالى أبو العرفة ومحصل علوم زمانه فى كتابه ( النقذ 
من الشلال ) : « ومن أول الطريقة تبتدى' الكاشفات 
والشاهدات حتى إنهم ( السوفية ) فى يفظهم يشاهدون اللالكة 
وأرواح الأنبياء ويسممون منهم أسواتاً ويقتيسون منهم فوائد 
ثم يترق الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق 
عنما طاق النطق ولا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه 
على خطأ صرح لا يمكنه الاحتراز عنه . وعلى.الججلة يتتهى الأ 
إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحاول وطائفة الاحاد وطائفة 
الوسول . وكل ذلك خطأ . . . » إلى أن يقول « وبالجلة فن ل 
برزق منه شيا بالدوق فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسم 
وكرامات الأنبياء على التحقيق بدايات الأنبياء وكان ذلك أول 
جال بزاظول الله عليه السلام حين أقبل إلى جبل حراء حين كان 
يخاو فيه بربه ويتعبد حتى قلت المرب : إن مدا عشق ربه . 
وهذه حالة يتحققها بالذوق من يسلك سبيلها » . ثم بين الغزالل 
أطوار تو #المقل البرى من إدراك الحسوسات إلى إدراك 
ألتتؤلاسة وين أل ورأء هذه النطقة « عيتا أخرى ينصر نها 
النيب وما سيكون قى الستقبل وأمورا أخرى المقل معزول عنها » 

فملى منكرى هذا من الباحثين الشا كين أن يتبموا الأساوب 
الملى فى الإتكار والإثبات فيسلكوا سبيل أبى حامد الفزالی 
وأشياعه ليروا أم على حق أم على بإطل . فلقد کان أو حامد 
شا کا ودرس وسلك حتى أناه اليقين 

e 

إلى الدكتور الفاضل عمر فروخ يروت 

إن السكاتب الفاشل الدى استعدانى على مقالك 3 الممجزة 6 
النشور بمجلة الأمالى ( عدد ۴۷ ص ١‏ ) أرسل إل المناد ادى 
فيه الال » وقد قرأته تإممان وفهمت منه ما أشرت إليه فى مقدمة 
مقالى الأول عن النبوة والوحى والمجزة ا أضرف إل نفسى 
تمريضك به فىمقالك الذىعلقت به علْمقالى» وإلا كنت آنا ظا 
له وميا إليه » وأرجو أن ترتاح للذين يتحمسون فى الدفاع عن 
عقيدتهم التى هى أن شىء لديهم مادام الدفاع الي من السباب 
والهاترة فإن هذا هو شأن الباحث الدى يقدر عقائد القاوب . 
ذالكانب ادى كتب إلى" من بيروت إا صدر عن إخلاص حين 


ازماة ااا 





أرادنى أن أجادل رأيك فى المجزة . أما ذكره اه لاقم فله عدة 


وجوه لا تقدح فيه غير ما أشرت إليه أنت 


وأنا قد فهمت من تفسيرك للمسجزة أن فى ذهنك صورة 
عن النبوة غير ما فى أذهان الواقفين عند تسوص القرآن فى 
ممجزات الرسل السابقين . فالفرآن يثبت أن ممجزات الرسل 


لا دخل فها للانسان الرسول» وهو ذانه لا يفهمها 
ولا يدرى سر إجرامها کا يدل على ذلك فرار موسى 
حين رأى عصاه حية تبتر كأنها جان .< وأنت 
تمرف المجزة فى فهم الخاسة بأمها « عمل إنساني 
محض فيه إدراك بإلغ لفوانين الطبيمة ووذائع 
الاجماع» فكلا كان فهم الإنسان للطابيمة والبيئة أدق 
وأعمق كانت ممجزته أجل وأتئمن « هذا كلامك 
بالحرف. فأنت ترى م نكلامك أله صري فى جمل 
المجزة عملا إنساني » مع أن القرآن ينمت هذا 
النورع بأنه إت إلمسية لا دخل للانسان الرسول 
فى إجراتها إلا ما يتعلق بتحديدمواعيدها ومواشهها 

ثم إنك جملت توحيد رسول الله عمل لعزب 
ممجزنه الكبرى وقد ثم ذلك لغيره فى عصورتلفة 
أحدها عصر اللك الحالى عبد المزيز بن سعود . 
وقد کان مثل هذا التوحيد فى غير المرب من الم . 
أفنجمل ذلك كله معجزات بالعنى الدينى ؟ 

من أجل هذا فهمت أنك تريد أن تسلك 
مدا فى سلك الأأبطال السلحين الدين لايسمدون 
على مدد من السماء وأنك تريد أن جم لكل ما فاض 
عنه من الأفكار والأخلاق فى الإسلاح» والإرشاد 
والنشربع؛ إا کان كله فيضا نفسانيا بشر یسادا 
عن ذانه نهو . وهذه مقالة شاعت فى هذا الزمان 
وهى وفض للنبوة بممناها عند الؤمنين . 


ولكنى بعد ماقرأت مقالك الدى تملق به على | 
مقا ووجدتك تقول ؛ إنتى رجل أومن بالنبوة ‏ 


على ما وردت فى القرآن الكريم لا أحيد عن 
رآ فى ذلك : « قل إما أنا بعر مثلم يوحى 















إل أا ابع إله واحد » إلى آخر الآية . أراق مضطر؟ 
إل تستحيح رأ فى آرائك تلك فى النبوة فقط . أما رأيك 
فى المجزة فهو بميد عن قول القرآن فما ؛ وفيا أورده حولها 
ساب فى هذا القال خلاسة رأنى فبا . ولك التحية 


وہر الثم طمرف 


( الفاهية ) 





طبن انان يعرل 
اوا ن ام 
مولا غاا اشنا 





الب لالز یکرم ار اما لالض ٠.١‏ 
لان اعت ت فر 


کر !ات ردا مسي صتا م دو نأ رابب 
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خليل عردم بك 


وكناير فى الشاعر افر زدمه 
لاستاذ جليل 
5 ۲ > 
noe‏ 

أورد الأستاذالردى قول الفرزدق فى هذه الرواية فى الأغاى 
فى أثناء بحث اجتزأ به » وقد رأيت سوق القصة بتامها فى هذا 
القام : 

«انزل الفرزدق على الأحوص حينقدم الدينة فقالالأحوص: 
ما تشتعى ؟ 

قال: شواء وطلاء وغناء . قال: ذلك لك» ومضى به إلى قينة 
بالدينة » فثنته , 
ألا ى الديار بعد إى. ١‏ أحب حل خزسة م921 
إذا ما حل" أهلك يا سليعى بدارة ساط ل اتاو امار 
أراد الظاعنون ليحزئونى فهاجوا تشع فل فالنتلاراة, 
فقال الفرزدق : ما أرق أشمارك با أهل' الحجاز وأملحها ! 
قال : أو ما تدرى لمن هذا الشمر ؟ قال : لا والله . قال : فهو 
( والله ) رر بجوك به 5 

فقال : ويل ان الراغة ! ماان أخوجه مع عفافه إلى 
صلابة شمرى ؛ وأحوجنى مع شهواق إلى رقة شمره » 

وأملى أبو المباس فى ( كامله ) المكاية مطوئلة » وجاء 
فى ختاما : « فقال الفرزدق ما أحوجه مع عفافه إلى خشولة 
شمرى ؛ وأحوجنى مغ فسوق إلى رقة شمره > 

فالفرزدق وجربر فى الإسلاميين يحسبان مثل حبيب والوليد 
فى الحدثين : « ترى ألفاظ أبى تام كأمها رجال قد ركبوا خيو لهم 





(۱) سعد : موضع فى مسجم البلدان : قال أبو زياد : سعد 
ماء وقرية وأخل من جانب الهامة القربى بقرقرى 

۲(۰) دارة صلصل : موضع لممرو إن كلاب وهو بأعلى دارها بتجد 
( مسجم البلدان ) 





واستلأموا سلاحهم »وتأهبوا الطراد» وترى ألقاظ البحتز كنبا 
نساء حشان علبهن غلائل مصبات » وقد لین بأسناف ا ل °» 

وهى طبيعة الره » وهو عراجه : « كان القوم بختلفون 
فى ذلك» وتتباين فيه أحوالهم » فيرق شمر أحدم » ويصلب شمر 
الآخر . وإإغا ذلك بحسب اختلاف الطبائع وتركيب املق" ° » 

وقد قلتق بحث قبل : ما اختلف الطائيان الأ كبر والأصغر 
فى الطريقة » إلا لاختلاف الخليقة » فن تشددت خليقته استقاد 
للجزالة ومتنت عبارته . ومن سجحت ضريبته رقت كلته ؟ فالأص 
عائد إلى الطبائع . وقول الأفرح فى هذا المنى معروف 

« والفرزدق وجربر والأخطل أشعر المرب أولاً وآخرك» 
ومن وقف على الأشعار ووقف على دواوين هؤلاء الثلاثة عل 
ما أثييت إليه -.وأشمر مهم عندى الثلاثة اللتأخرون » وم أبو تمام 
وأو غبادة وأو الطيب التنى» فإن هؤلاء الثلاثة لا يدانيهم مدان 
فى طبقة الشبراء »29# 

ولاثلذثة الإسلأميان فشيلتان » وللثلاتة الحدثين الذى هوم ٠‏ 
وقد بخرج الآخرون على الأولين وأمثالمم التخرج النام . وثقفتهم 
تلك الحشارة » ورأوا دنيا لم برها سالفهم فى الزمن » وأوثروا 
بما أوثروا به » فتفوقوا على غيرثم » وم يجىء من بندهم أشبابهم 

ومن الأسباب التى برع بها الإسلاميون الجاهليين : 
« أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام معموا الطبقة المالية فى القرآن 
والمديث اللذين ممز البشر عن الإنيان بثليهما لتكونها ولجت 
فى قلويهم » ونشأت على اسالا نفوسهم » فنهضت طباعهم 
وارتقت ملكاتهم فى البلاغة على ملكات من قبلهم من أهل 





)١(‏ الثل الائر لابن الأثير 

(؟) الوساطة للجرياق 

(۴) ابن الأني فى الثل وف كتابه ( الوشى الرقوم ) هذا الح اليف 
غير امروف : كنت سافرت إلى مصر سنة ( ٠۹٩‏ ) .ورأيت النأس 
مکی على شمر أبى الطيب الدنى دون غيره » فألت جاعة من أدبائها عن 
سبب ذلك فلم يذدكروا فى هذا شيئاً . م إنى فاوضت عبد الرحيم بن ى 
بيساتى ‏ القاضى الفاشل ‏ -رحه َه فى هنا ء تفال : (“إن أبا الطيتٍ 
ينطق من خواطر الناس ) ولفد سدق فيباءقال 














الجاهلية ومن لم يسع هذه الطبقة ولا نشأ علا » 

والفرزدق أفضل الثلاثة الإسلاميين ؛ وقد وصفه وصاحبيه 
خالد بن صفوان فى خبر فی الأغائى » ونی قوله ح قكثير » وأسلوبه 
يحي وصف ( الممذانى ) الفرزدق وجريرا فى القامة القريضية . 
وهذا ما نسب إلى خالك : « أما أعظمهم تغراء وأبمدم كرا » 
وأحسنهم عذرآ» وأسيرثم مثا وأقلهم لاء وأحلام عللاً » 
الطاى إذا زخر » والحاى إذا زأر » والساى إذا خطر » الذى 
إن هدر قال ؛ وإن خطر صال » الفصيح اللسان» الطويل المنان 
= فالفرزدق. وأما أحسنهم نتا » وأمدحهم ييتاء وأقلمم فوت 
الذى إن جا وضع » وإن مدح رفع = فالأخطل . وأما أغزيم 
بحرا » وأرقهم شمر » وأهتكهم لمدوه سترا » الأغى الأبلق » 
الذى إن طلب لم يسبق ؛ وإن طلب لم يلتحق - خِرير > 

وقال أبو الفرج : « الفرزدق مقدم على الشمراء الإسلاسيين 
مو وجرر والأخلل .وع ق الشر كر من أن 0 
بقول ؛ أو يدل على مكانه بوسف ؛ لأ الا ض/ ولام إمرذاله 
بالاسم » ويملمان تقدمه بالخير الشائع علا يستننى به عن الإإطالة 
فى الوسف ( وقد) اختلف ( الناس ) بعد اجاعهم على تقديم 
هذه الطبقة فى أيهم أحق بالتقدم على سائرها . فأما قدماء أهل 
الم والرواة فم يسووا ينهما وبين الأخطل لأنه لم يلحق شأوها 
فى الشعر » ولا له مثل مالما من فنونه . وها فى ذلك طبقتان : 
أما من ييل إلى جزالةالشنمر ومفامتهوشده أسره فيقدمالفرزدق. 
وأما م نكان ييل إلى أشمارالطبوعين وإلى الكلام السمح السهل 
الغزل فيقدم جريرا » . 

والفرزدق عند الشمراء الحذاق الكبار والملناء العارفين أعظلم 
عن جرير . روی الأستاة الردى فى ( الكتاب ) عن ( الوشح) 
للامام الرزياى  :‏ قل أبو النوث يحى بن البحترى : كان أبى 
يقول : لاأرى أن أ كلم من يفشل جريرا على الفرزدق » ولا أعده 
من الملداء بالشمر . فقيل له : وكيف ؟ وكلامك أشد اتاب 





(1) ابن خلدون فى الفدمة فى الفصل الثامن والأرين فى أن حصول 
هذه اللسكة ‏ ملك النثر والنظم _ بكثرة :الحفظ وجؤدتها ججودة الحفوظط 
ا يرلا 7 


ار م1 





إلى كلام جرير منه إلى كلام الفرزدق . فقال : كذا يقول من 
لا يمرف الشعر ‏ لممرئ إن طبى بطبع جرير أشبه » ولكن 
من أبن لجرير ممانى الفرزدق وحسن اختراعه ؟ ج ررر يجيد النسيب 
ولا يتجاوز مماء الفرزدق بأربمة أشياء : بالقين"» وقتل ازير ° 
يجش ين2© » وامرأنه النوار . والفرزدق عبجره 
ف ىكل قسيدة بأنواع مجاء يخترعها ويبدع فيها © 

وقد عرف الأستاذ الردى من نبو غ الفرزدق ما عرفه 
البحتری » بل تنبه على من لم يتنبه عليه . وظنی أن هذا ما بمث 
الأستاذ على أن بخص أب فراس بكتابه » و إن كان طبمه ‏ كطبع 
البحترى ‏ لطبع جرير أشبه » وتشاكات رقش ر 


وقد نقد ضياء الدين بن الأثير رواية الوشيح نقد غير صواب » 





وبأخته 


وماول : 3 إن البحترى عندى ألب من ذلك » وهو عارف بأسرار 
ألكلام ) وكين يدعى على جرير أنه ميج الفرزدق إلا بتاك 
الماني الأريمة الى ذكرها » وهو القائل : 
لما وأنسيّ كل ارين ميسى0؟ 
وعلى البميث جدعت 'أنف الأخطل 

مع بين جاء لاء الثلاثة فى بيت واحد . 

وإتجاب ابن الأثير بمثل هذا الييت أمر” إأمس . وهل هذا 
من درجة الاجتهاد التى بلثها وذكرها فى قوله فى مقدمة كتابه : 
«ومتحتىدرجة الاجتهادالت لا تَكون أقوالها تابمة وإعاهىمتبعة» 
وقال ابن الأثير : 2 ولو سامت للبحترى ما زع من أن جزيرا 


ليس له فى جاء الفرزدق إلا تلك العائى الأربمة لاعترشت عليه 


(۱) جرير: 
هو الفين وابن الفين لاقين مثله افطع اللاحى أو لدل الأدام 
فطح الحديدة عرضها وسواها . الساة كالجرمة إلا ألما من حديد 
(۲) جریر : 
إن الحوارى لو نادى فوارستا لاستشم دوا أو جا والفوم أحرار 
("). قال اليربوعى : كان جرير يقول : أستدفر الله فبا فلك لمان » 
وكانت إحدى الصالحات + امأة سدق 
(1) كانت النوار امسأة صالحة 
(0) هذه رواية ( الثل ) 
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ة ؛ وذاك أن الشاعى الفلق أو الكاتب 
البليغ هو الذى إذا أخذ ممتى واحدا تصرف فيه بوجوهالتصرفات » 
وكذلك فمل جرير فإنه أبرز من هاء الفرزدق بالقي نكل غريبة » 
وأورد ان الأثير من « هذه الأساليب الى تصزف فما جرير > 
سا أبياتهء ميا 
قال الفرزدق : ری أ كيار قلت:وكينترع الا کیا ر۵ 
وسيف أبى الفرزدق فاعللوه ‏ قدوم غير ثابتة النصاب9© 
وار لم برو مثل هذا لكان خير] لابن الأثير ولصاحبه جر 
« قال جرير ارجل من بنى طهية : أينا أشعر أنا أم الفرزدق ؟ 
فال 4: : أنت عمد العامة والفرزدق عند النلساء . 
فصاح جرير : أنا أبو حزرة | غلبته ورب الكمبة ! والله 





)0( أكبار : جمع كير : الزق الذى ينفخ تيه الحداد 
١؟)‏ القدوم الى ينحت بها : عقف أننى » قال ابن الكبت : ولاتقل . 
قدوم بالتعديد » وال قداثم وقدم ( اللسان ).وف سباح :التعييد لية 


ما فى كل مثة رجل عام واحد ° 

فان أسبر قول الطموى” جريرا وازدهاء فهل يرضى صاحب 
أبرر ع كتاب فى المربية فى بابه أن يكون من العامة ؟ 

وما تقصد بهذا القول إزراء بان الط » خرير ما جرير؟ ! 
وهو الثانى فى الثلانة » هو الابن فى الثالوث الإسلاى . .. وقد 
قال الفرزدق : 3 إنى وإياه - يمنى جريرا ‏ لننترف من بحر واحد 
وتضطرب دلاژه عند طول الہر 906 

وإذا كان ضیاء الدين برى « الشعر كله فى ثلاث لفظات 
فإذا م دحت قلت : ( أنت ) وإذا جوت قلت : ( لست ) وإذارثيت 
قلت : ( كنت ) 296 فقد غمز فى نفسه » وأقبل مقلدا من 
القادين لا نهدا كا يسن نفسه ‏ من الجتهدين 


( بتبع - الاسكندرية ) sow‏ 


0 الأغااى 


(؟) طبقات الدءراء اجحى 





رج ) السدة.لاإن رشبن 





E n a لح‎ 











شركة مصر الغزل والس س 
تقدم اليك المنسوجات القطنية البيلة على اختلاف أنواعها 

مععولةق اقا ا 
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حت ف اروا بأخذ طباتک حت _ 
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اوا اا 





ازماة 





فى بموط الملفار 


سعد وسعاد ف حضرة معاوية 
للأستاذ على الجندى 
او 

قوق جنا السحراة التق الأنارق» الس لاي 
النغب الأخضر ؛ وع ىكب من أخبية هذا الى الذى تمخصص 
فى الحب حتى "ضر بت به فى ذلك الأمثال كانت سماد أو سعدى 
اشر كر الم رمع ابن عر يدق مدای مع ہا 
أو يحاوزها قليلاً 

موقن نابي الم سكا يعرف اللدون بالأدب المربى - 
الب ف البادية وأغزر ينابيمه » فق ظل تلك 
الو حدة الصافية والخلوة الطمثنة » وين كمبان الرمل الاعف 
ولماب الشمس الشاحية بنجوة من فشول ارقباء ولاج 
المّذدال » .انسكب هذا الفيض الماوى على القلو إاوانتاحث 
شرارته السحرية الأولى » واتفسح لجال فى كلاء: الفا 
والتصون - للتمارف وال لف 0 والتاجاة ! ب 
مسار ع المشاق التيّمين من أمثال ابن حزام وان درج وابن 
الاح » واستطارت نانم ية وآهاتيم الخرار .الى يسما 
- من ايده الموى وثدئقه الصباية - أشعارٌ النزل والنسيب 1 

ول يكن بد لسمد وسماد أن يتحاًا جريا على هذا اليراق 

الأصيل فى القبيلة . وقد يقال : إنهما فى به الطفولة وتخرارة 
اكلدانة ؛ أ جل » ولكن الب كالسياسة ليس له قلب | فهو 
كا لا بوقر لكي ااا ! بل لمل أبرحه وأشجاء 
ما ساور الأفئدة النضة » وخاص الا كباد الطاب ! 

وأخذ الموى الطفل يتدرج فى الهو بتدرج الحبيبين السغيرين 
فى الممر » حتى شارف الدى ف الوقت الذى بلفت فيه سماد سن 
القمر البدر | حيث خنقت الرابمة عشرة » فتفلك نديما وتحت 
ألونتها » وتحير فى عياها ماء الشباب ! وإذامى أروع مثال للجال 
صاغته يد البادية العبقرية المّفاع ١‏ 





خم مان 








(۱) استدار 


NEY 





كانت الفتاة فارعة القوام » "مبفهقة الأعطاف » أدناها كثيب 
مبيل » وأعلاها خوط بان ! 

لا شمر فاحم ارو وس ذوائبه عل وجه أبيض مسنون 
مشوب بسمرة رقيقة كأ يشاب السكافور بالك ! وعينان دتجاوان 
مكحولتان بالسحر البابيل ‏ يحرسهما حاجبان ”ہلان“ لأنهما 
ونان من خط ماشق ! وخدان أسيلان أنشجت تفاحتهما مس 
السسرام :انلع ينينا انت كغسبة لايك أو م :اليك 
| يخدّس به رقتصر ول يعض به طول . شق" عه خاتم کر 
كال -قوانة النضة » باتع پو من الاؤلؤ النضود يحرى 
عليهما شهدة النسل وأسلافة الرحيق 

وكانت حى جيدها الماجى 53 ؛ بعقد من اتلزءع 20 
اناز رتخاب مق الك تقل والذاب ؛ واسطته 
عقيقةجراء قانية » تتوهج فى ثثرة حرها» وفوق تمر صدرها 
تزهج الذهب الذائب فى بوتقته 

وإلى هذا الإثراء من الحسن الطبوع » أوتيت ممارا من 
ا داود ! كان سوا د رخا » عذب الرس حاو 
الزنين؟! إا حك به ى أعقاب الإبل » أو تننت وراء الثم > 
وألا بلاقلا | لللديث فى التساص » صبت ف الآذان ما يشبه 
وسواس الى أو زجل الجام | 

وبرّح الب بالفتى والفتاة » وفملت الصبابة فبا أفاعيلها ! 
ولكن ياء الفتيان وخقّر المذارى المواتق فى هذه الأيام » 
حالا دون المكاشفة بهذا الجوى الدفين ! فكانا يتناجيان بلئة 
الميون » والميون أقدر على أداء رسالة النرام » وأجلى إعمزاي. 
عن لواعج الشوق السّاعى من لسان القال ! 
اک ماق زجوم يرا فنحن سكوت» وا موى يتكلم 

.وق صبيحة بوم شديد الق لاذع الشفين© » جلس 
الماشقان حول نار يصطليانها الماسا للدّفء ؛ وقد علق بصرها 
بالشرر التطابر هنا وهتاك كانه قراشة الذهب » ذاهلين ع نكل 
شیء حولما غارقين فى عت محيب | وإذا الفتى تد يده دون 


أن يى - إلى حزمة من يابس المَر'قج”© طرحها فى النار » 
)١(‏ طویل (؟) مقوس کالملال ‏ (؟) خرز أسود يجلب 
من فار يلاد الين (4) قلادة تلبسا الصبيات (0ه) الود 


(5) شجر سريم الاحتراق 
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فذكالميها واندليت ألتما ار تثرقص على وجة الفتاة البيض" 
فد )لود وھ بويد بسر عل بص[ 
وأحست سماد - بعد لأى - بلفح الأوار » فصحت من 
ذهو لما » وازورت عن الوقد قليلا متقية الوهج بإسبال جننيها 
التكسرين: فاستقرت أهدامها ال رطف على ورد خديها » فكان 
منظرآ أخاذآ يقرّح قاب الل" » وبحت الناساك على الصبوة ! 
أخذت عبن النتى هذه الصورة الفاتنة » قييل سيره > 


وتدله عقله » وخفق قلبه خفوقا متدا رکا وربا سره حتی 





ما يكاد يتنفس ! ثم شمر کان .نفسه تتترى من داخل إهابه » 
وأن أ كام عواطفه تتفي عن نفحات عبيقة دة » لم تلبث 
أن تخا جت فى صدره » ثم ارتقت إلى ماله ثم سالت على عذابة 
لسأنه » فإذا هى هذا الشمر متف به أول صرة فى حياته : 

بأبى | كرهت النار لالأوقدت فمرفت” ما ممناك فى إبعادها 
هن ضرة لك بالقاع شيائها وبحسن سورتها لدى إيقادها 
وأرى سنيمك فى القلوب .صنيمها 


سياه وألا كن وا5 
رر کات ف کل اموز نبا 
وضيائها وسلآنته ا وفادها 


فتظاهرت سعاد بأنها لم تسمع ج ومى جد سامعة ‏ 
فيل إليه أن شمر لم يند على قلا » ول بيقع مما موق ٠)‏ فاه 
شطرالتار بۇ رما بعود من ال معطب - وهو يرن بيذ الأبياك-؟ 
وماعرشت لى نظرة ذعر قبا فأنظرء إلا مات حيث أنظر 
أغان على لحظى لما قكأننى إذارام نشل تمان 
وأحذر أن تصنى إذا يحت بالموى 
ا كديا تق ڑا وار 
فنست إليه سعاد جيدها الناصع » ورمته بنظرة 'قاثرة متكسرة 
ملؤها عتب رفيق”! فاشطرب الفتى وسبئت وجهه جمرة الحجل » 
وأطرق ينت الأرض بمود فى يده > وأراد أن يذهب با حديث 
مذهبا آخر » فمصب ريقه » واتمقد لسانه ؛ فماذ بالسمت مكرها 
کا عاذت ہی به من قبل » وظلا بقیة بومبما جامدين كالأانصاب 








)١(‏ طويلة مترخية (؟) الرئة 


(۳) اليا والمرادٍ + تبات 


ولا كان من الند بكر الفتي إلى الرعى تبكير ابن دأ ع 
بعد أن قضي ليلة نابنية يحفن مرق ودمع صرقرق ! 

ولبث يرقب سعاد رقبة الملال ليلة الشك ساءات ممضة 
قم تحضر ! فساوره الفاق » ومالت به القلنون كل مميل ! وكان 
أخوف ما يخافه أن تكون ابئة عمه قد اعتقدت فيه أله خضع 
لبعض؟ الأمس . فطفق يذرعالوادى إقبالاً وإدبار؟ء وببلل رداءه 
بعبرات سخينة ؛ حتى نال منه اللذوب » فسقط رازحا بين طيات 
الرمال 6 يتشد : 
مت شوق » وكدت أهلك وجدا 

حین أبدى الحبيب جرا ودا 
بای مرن إذا دنوت إلیه ‏ زادنى القرب منه تأي وبمدا 
صغيق 59ت عن مزا ارق 
وهو ثمس الضحن إذا ما تى ؟1 

ل یکن سعد مصبباً فى ظنه-» فقد كانت سماد مطمثنة إلى 
احسن نبته » وصفاء سريرته » غير ناسية شعار المذريين ( إن ف 
فتياتنا سباحقيوف فتياننا عفة ) » ولم تكن كذلك ناقة منه 
نسيبه يلها كل نزل اقلا برد وسلاما ! وأى فتاة لإإتستروح 
إلى بحديث: الحب اليرىء » ولا تهفو إلى زؤية محاسها مفرغة 
فى قوالب الشمر الذهيات ؟ 1 

ولكن الفتاةكانتعاقلة أريبة بميدة النظر» نفشي تأن يستحل 
الشاعى هذا الرعى الؤنق » وبتادى فى إغلانة ضبوته » وتجرى 
مقطماته ورقائقه غلى ألسنة الرواة فتفتشح مها » ويقف ذلك عقبة 
فى باو غ أمنية تمدل عندها المي اة | وهى زواجها من ابن الم 
الحببب الذى يل مها فى سواد المين والفؤاد ! فأرادت أن 
عن لقال اما تتصنع فيها الرض عل ثورته مهدأ وشقشقتة 
تقر ! ومادرت سماد س عفا الله عنها 
الداء الأ كبر بل الوت الاجر 1 : 
یکل تداوينا قم يشف ما بنا “على أن قرب الدارخير من البمد 

وينما كان الفتى متوتحدا. فى المنحراء تتوزّعه ا مواجس » 
ويخبيط من حيرته فى مثل قطع الليل الظل ! لمت فى ذهنه 
خاطرة استنار مہا وجهه وثلج لما فاده » فصاث جبهته وصاح : 
الجد لله لقد اهتديت 1 

)١‏ الغراب 






أن ما حدبته دواء هو 


(؟) كناية عن اليل إلى مالا حل 
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وماحم أن انكف بإراغية والشّاغية إلى مضارب ايام » 
ثم عطف على راف مداد فدخل إلى عمه الشيخ » فإذا هو 
بعلتب فوق لبدة عط يته الغا نة 

حيًا الفتى عمه الشيخ فرد عليه بأحسن منها » ودعاء إلى 
الملوس فلس قبالته خنثما وانقشت فترة كان فما زاح البصر 
شارد المقل م البلابل ١‏ ثم تنب على وساوسه وقال بسوت 
متقطع النبرات : 

- عمى وای بعد ابی | 

- لبيك وادى افك ريم | 

- جت أخطب إليك سماو 


فل الشيخ حبوته وابتسم تاثا : سعد يخطب سماد ! 


هو الفحل لا يقنع أنفه ! 

فتکس الفتی رأسه مستحييا وفى منب تکل شعرة من وجهه 
ثغر ضاحك | 

وكان لسعد رصر'مة 27 من الإبل وثلة من الشأن واليز 
ورثها عن أبيه الذى مات عنه - وهو طقل سر فأميدق ,سناو 
EIT‏ 

وماهى إلا أيام قلائل حتى أهديت الفتاة إليه فى ليلة أنحيانية 
قراء »حف بها كوكبة من أثرابها يتنتين ويضرين بالدفوف » 
وأمامون الجوارى الصنيرات يعزفن ويرقسنن ؛ ومن حون فتيان 
المى ينشاولون””؟ بالسيوف ويتناشاون بالسهام » ويتسابقون على 

ميل المراب ! فبلفوا بجادا من الور 'ضرب لما خاصة 

ويه من الى ».فأ د خلوها فيه وجلس إل حانها 
مداع لاما رار القر عمل بسنة البدو ! وبق 
أهل المى نساء ورجالاً فى هو وسجر حتى انفجر الفجر » فودعوهما 
داعين لما بارتفاء والبنين ! 

ومغى عامان أجردان9؟ ن نعم فيهما المروسان با جاوز قدر 
الأمل ؛ من حيا میت ردي آل الت + وحب على 
الأيام بزداد حدّة وجدة! ولكن ضدق من قال : 
« وعند ضغو اللياى يحدث الكدر » !1 


* قطمة ما بين‎ )"١ تع - (؟) لهف‎ )١( 
المشرة إلى ار (4) حاملة فى العجهر الماشر‎ 
مافة زمة الهم (۷) كاملا‎ )1( ٠ يتلاعبون‎ )5( 
كين‎ )0( 














TERESI‏ ا رار لعن علي طبرن نت 





فان كلف ازوج بر سه وابتناء. مرضاتهاء جمله سط 
يده كل البسط فى الإنقاق علا » فكان برو المواضر وأسواق 
المرب يبتاع لها الطرائف : من حصب الين ور'يط الشام 
ومتاديل مصر وعطور المند وزعفران البلقاء مبالنة فى ترفهها 
وتدليلها » مع نصحها له بالقصد والاعتدال » وننورها من هذا 
الكرق الذى يجردها من وام البادية وشارتها الجبوبة 

فم رعو ازوج الماش » وسدارفى ائه حتى أتلف ماله» 
ول يبق له سبد ولا بدا فتلت سماد هذه الجائحة بالصبر اميل ! 
وضاعفت من حما للفتى وحديها عليه لتر فه عنه حر الساب ١‏ 

ولكن الأ لا يمتها وحدها ٤‏ فهناك أبوها وهو وإن 
كان من قوم ”جباوا من طينة المواطف » ووسموا برقة الشمور» 
وسشُوا للناس سان الوت فى الح 1 إلا أنه کان أعراي جافى 
اللليقة غليظ الكبد ! لا يفهم من المياة غير رثقاء الإبل وكناء 
العاء والس وطلاب » فأنف لابنته خشونة الميش » وتماظمه 
أن نها تعرم الفاقة فى طراءة السن وغضارة الشباب 1 

جا وي 00 الست 
فرقم ازوج الام إلى والى تلك الجهة الأموى الفتون الدل 
كانه من لبش وكا من الحليفة مروان ابن الك ..وكانت 
سماد ,قد وسنت له فى بمض قدماته إلى البادية » فمشقها على الماع 
- والأذن كالمين نمشق - .فاهتبلها فرصة يتقنص فما هذا 
الشادن المذرى الرب الذى ما برح برتى حبة قلبه ٠‏ فأ كره 
سمدا على مفارقة زوجه » وضعها إليه - بعد انقضاء عدنها - 
ون عينها دممة جارية » وفى قلها لوعة ذا كية ! 

حر ب‌الزوج الأمس» وضاقتعليه الأرض جا رحبت» ولاب 
فقدأصيب بطمنتين تجلاوين فى قلبه وكرامته. ولكن إذا جار الوالى 
ليست هناك يد “أعلى من يده » هى يد الكليفة | ومن ذوقها يد الله ! 

ل يجدالفتى يد أنيمتسف السحراه إلى دمشق» حيث يربع على 
دست الحلافة آدم قريش» ووارث حلوم آلحرب» وكسرى المرب 
وأدهى دهاتها مماوية بن أبى سفيان »ليستمديه على ابن عه ا ا کې 
الننلط ! [ البقية فى المدد الفادم ] هی الجندى 











ممم لتنا مایا ت تاسیس ارکٹ رما ترس قرفل ہے۱ اة 

رن الاو اق يمال رارز 9 
امال رالناء رقا 
رضت ای 
راسد قبا ا اتيك | 
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لای الفرج الاسكتدراق 


روا ارو تاز عبر اللطبف الگار 


ne 


صرت 

راهنت باروح على روات لواننى أملك هذا الرهان 
هذى ہی الميل التى تشتری ‏ لاک رکالشرق ولاکوکبان 

الشمر للأستاذ على ا مارم بكوفيه لحن من نشمة «النشازكار» 
من صنعة الأستاذ تحود مصطق 

حدثنا الأستاذ تمد شعراوى بك قال : إن « كوكبان » 
و «مهروان» جوادان,من جياد السباق » وإن الجواد ال أراد 
الأستاذ الجارم بك أن يثنى عليه هو « كوكبان » ولكنه 
من .أجل الجناس اللفظى بين كلة'« راهات © وكين كلة زواج 
قد أبدل اسبى الجوادين مل المدوح هو الذموم والمكس بالمكن 

قال الأستاذ شمراوى بك : وأيجب اتن ذلك أن اكوك 
الشرق ليس جواداً ولكنه حيفة كان يصدرها الأستاذ حافظ 
عوض بك ولكن الجناس اللفظلى قد حمل الجارم بك على اعتبارها 
جواداة وجواد؟ من جياه الننباق وذاك ليقال كوكب وکر کبان 

وانتعى شمراوى بك من حديثه إلى أنه لن براهن على يت 
واحد من الشمر مادام الشمراء يبدلوث الحقائق من أجل تلك 
الكلمة الدرسية المتيقة : «يين وجوه البلاغة فبا محته خط» 

وحدثنا الأستاذ عبد الننى جبرة قال إن فى خيول السباق 
جوادا امه شكسبيز وأنه عرض على شعراوى بك بثمن مناسب 
ولسکنه رفش شراءه لأنه ام شاعى . قال وقد تحامل شعراوى 
بك على الجارم بك محاملاً شدیدا لأن الجواد كوكبان من خيول 
شمراوی بك وقدكان بود أن يكون هو المدوح لا الجواد نهروان 

قال أو الفرج: وهذا القول عا ولكن كيف استحالت 
جريدة كوكب الشرق إلى جواد من جياد الرهان ؟ 

خدثنا الأستاذ أحد أمين قال : وهذا الباب من أبواب 





الشمر أثر من آثار الجناية التى جتاها الأدب الجاهلى على أدب 
العصز الحاضر . ققد كان الجواد عند المربى بمثابة الأسطول 
والطيارة فى المصور الحاضرة . فإذا وجد الآن شاع فى اتكلارا 
يباهى بالأسطول ويصغه ويتغنى يمحاسنه فلاغضاضةعليه فى ذلك؟ 
وإذا وجد شاعى فى مصر يتننى بالديايات الجديدة والطيارات ذات 
الأزيز الثير للدوافع الوطنية فهو شاع حتا » كا كان العربى 
شاعي؟ فى وصفه الجواد وحبه إاه وقد شاركه فى أخطار الوت 
ودخل وإاه الدول الفتوحة وجرح وإإه فى اليدان ؛ ولكن 
مابال الشاعى الصرى المصرى يركب السيارة ويأنف من ركوب 
ال مواد ثم يتننى بذكر اليل ؟ وماله يذكر الرهان والسباق وهو 
م يمالجهما قط » وإنما يجمل مهما وسيلة أذكر اليل لان المرب 
کانوا يذكرونها - أليس هذا ما جناء الاأدب الجاهلى على 
أمظيلقنسر الحاضر ؟ 
حدنا الأستاذ أحد الشايب قال : لا معت رأى الأستاذ 
أجد أمين. فى السيارة والجواد نظمت قصيدة أتفنى فبها بعربة 
« ناش ٤‏ چالتی ایریا حديثاً وأنكرت ما كنت أنظمه عن 
الميول إلتى لم أركها ,قط . ومن قولى فى تلك القصيدة : 
صروت 
ألمالونسرعة«القر'و: »فاذرع بى عرض البلاد يا ناش وثبا 
أطلقت .قيدها الفرامل وانسا 
ب بی « الناش » يهب الأرض نا 
حدثنا الدكتور زک مبارك قال : ما رأى الناس قط تمستا 
مثل هذا . فالميل ما تزال من عدة الحروب. وما أنكر على شاعن 
أن يصف ما براه من الخترعات الحديثة » ولكن كيف جاز 
للنؤمنين أن يحرموا على أنفسهم نما أحله اله لم ؟ كيف يدعم 
الزاعمون أن الميل قد زالت عنما فيجب أن بزول التننى بها ؟ 
إن ميادين السباق فى الحواضر تستنفد من الثروة ما يكنى لبناء 
أسطول . هذا فى الحواضر وما بزال فى الريب من يباهون باقتناء 
الميول ويمدونها من علائم الأسالة والنبالة . وقدكان عنيدى 
جواد فى سنتريس اعتدت ركو ه كلا طفت بمنازل الصبايا . وبارك 
الله فى صبايا سنتريس ١‏ لقد أنكرت الوجاهة متذ كففت عن 
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ركوب المياد واستبدلت يها الطيارة والسيارة . ثم ما هذا كله 
وما لأبيات الجارم بك ؟ إن تربية الخيسل ضرب من القروسية 
التی يجب الاحتفاظ مها ىكل مکان وکل زمان ؛ وھی تقليد من 
تقاليد الخلفاء . وقد قال الوليد بن يزيد : 
تمسك أب قبس بفضل عنانها فليس عليك إن رمتك أمان 
فهل قرأ هؤلاء أدب الأمويين ؟ 
قال الدكتور زكى مبارك : ولهذا الببت قصة ظريفة فقد 
أشفق أمير الؤمنين الوليد بن يزيد على ال جوک » من ركوب 
الفاره من الجياد فأ بتدريب طائفة من الفرود وكون منها 
فرقة من ل الجوكية » کا أمى بصيد عد كير من جر الوحش 
امل منها فرقة من « البواتى النشيمة © وأو قيس هذا الذى 
يذاكره فى شمره ليس إلا قرداً من هذه القرود 
ليت الدنية التى يتغنون بها تبلغ مرن الرفاهية ما بلفته 
فى المصر الأموى الذى ل يقرأوا شيا عنه 
لم حب المياة زهد عل شنته إلى بنى موان 
3 نحك ال دکتور زى مبارك وقال 4وسأتى/اليلوم القريب: 
الذى يمود شعرائن! فيه إلى التغنى بالميول ولو غضب الأستاة 
أحد أمين وأنشد : 
يقول يشمب بوان حصان أعن هذا يسار إلى الطمان 
أبرم آم سن العامى وعلكر متارقة المنان 
هكذا قال حصان أبى الطيب فليسممنا الأستاذ أجد الشايب 
ما قالته سيارته ولو أنها من طراز « ناش », . 
حدثنا الاأستاذ عبد الننى جيرة قال : دخات ميدان السباق 
فرأيت بين الشاهدبن الذكتور زك مبارك » ورأيت طائفة عظيمة 
من الوجهاء والاعيان وكلهم ممقود النظر بالخميل التى جرى دون 
أن ينظر بعضهم إلى بعض . وحمت الذكتور زک مارك ينشد 
فى هذا المنى أبيانًا لم يملق بذهنى منها غير هذا الببت فى وصف 
ميدان السباق.. 
ويكوت أغنانا وأعلمنا فيه وملء عيوننا الهم 
عور الى أيات الارم بلك 
حدثنا الأستاذمودمسطق قال: إننىوإن حلت على الجارم بك 
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فى شرحه لكتاب البخلاء فا أتكر فضله فى الشعر فقد جدد به 
مفاخر المرب وتنتى بارهم وبعث أجادم » وصان لنتهم . ومن 
أروع الفاخر المربية عندى العناية بلطيل فيا تمنى بها إلا الأمم 
الحاربة » ومهما استحدث من أدوات الدفاع فسيلجأ الحاربون 
فى النهاية إلى إيثار اليل بالعناية . وأنشد بيت أبى الطيب : 
وما الميل إلا كالسديق قليلة ‏ وإ نكثرت فى عنمن لاجرب 
وحدثنا الشاع جبريل دنئزبو قال : حدثنا السنيور موسولينى 
قال : ليس فى نيت أن أثير المرب ؛ ولكنما إن ثارت فسيكون 
السثول عنها هو جوادى » فإن رثية الميل محنز إلى الرغبة 
فى القتال وأنشد : 
صرن 
وأقبلالإلتضبال مہری يقول لی أأبتق كذا لافىاطراد ولاطرد 
علام انتظاری آم النحس والسعد 
وحتام می لا أعيد ولا أبدى 
اشيا يريل دتتابو وفيه لمحن يضرب على نفمة الترليوز 
عن اطلنعة الشاغزا تكله 
عبر الف التشار 
طبه المعارف دمكتبتيها ممم رانو 
تقدم أحدث مؤلفات الأستاذ 
مر عطي الوبراشى 


بسو 

أروع القصص 
كتاب يحتوى على شموعة مختارة من قصص هى صور 

من الحياة الانسانية . الثْن ٦‏ قروش صاغ 

قصص ف البطولة والوطنية 

كتاب يبين للقراء كيف تكون البطولة والتضحية فى 
سبيل الوطن » ويبث فی تفوسهم الشجاعة کی يقكروا دان | 

فى دفع راية الوطن . امن ” قروش صاغ 


ديتع » 























اناع فى سر ار 
اھ عر ایی 


أما آن تاربخ أن ينصف هنا الصرى الفلا 
وأن يحدد ل مكانه بین قواد ح ركتنا القومية ؟ 


للاستاذ مود الخفيف 


سس هيه سوا 





ولندع الآن ماليت يس سميه الأثيم » ولندع كذلك اندو 
فى حيرته وارتباکه ؛ ,ولنمد إلى أوربا لننظر ماذا آل إليه موقف 
الدولتين من المسألة الصرية . 

وجدير بنا ألا ننسى ما أسلفنا الإشارة إليه أ كثر من مرت 
ألا وهو موقف الدولتين إحداها من الأخرى » موقف الراوغة 
والداراة » ذلك الذىكان طرفاء أول الأمس غمبتا وجرانفل . 

ولقد تغير هذا الوقف تغيرا أساسياً من جهة فرنسا حيما 
حل دی فرسنيه فى اليك عل غمبتا ؛ وذلك أن هذا الرجل 
قد انبج فى السألة الصرية مسج جديدا ما لبت أن ييته لاتجلترة 
حين.ولى المج . 
.. وقد ألقيت إلى السيو فرسنيه مقاليد الأتكام كاذ كرنا قبل 
أن يخلف البارودى شريقا فى مصر بنحو خسة,أيام . كنتب إلى 


ازسالة 





المكرنة ليزي أله لأجيل إلى أى تخل مسكرى ق مسر 
سواء أمكان هذا التدخل من حانب انجلترة وفرنسا جتممتين »> 
أم من جانبكل منهما على حدة ؛ وأنه كذلك برف ضكل الرفض 
أن يقر أى تدخل من جانب الباب المالى ٠.٠‏ 

ولل جرانفل قد رأى فى سياسة فرسنيه ما يسهل عليه 
الوصول إلى عرضه مع ما قد يبدو لاول وهلة من:أنها تؤدى إلى 
عكس ذلك ؛ وذلك لأنه يستطيع الآن أن ازم دی فرسلْيه بسياسته 
ينا يتامس هو الأسباب لتتدخل حكومته بمفردها » ولن يعدم 
أن يجد من الموادث تافهة كانت أم كبيرة ما يذ مته مبروا 
لتدخله . ولق تواته الموادث فا أيسر أن يخلقها خلقا أعوانه 
فى مصر » حتى إذا سنحت الفرسة أفلت من فرنسا وانقض 
على الفريسة وحده ؛ وإذا بدا لتركيا أن تتدخل فى تلك الأثناء 
فلنستتر اتجلترة خلف فرنسا لأنها هى التى تعلن أمما تمانع فى تدخل 
البالجةالمالى . وإن اجلترة قانع فى الواقع أ كثر مما تمائع فرنسا 
حت الأ تمود مصر إلى حوزة صاحها الشرعى » فيضيع على أتجلترة 
كل ناما » ولكتها تلق ذلك عل عاتق فرنسا فتزداد نياتها خفاء 
وزداداق نفس الوقت, قربا من غاينها . . 

وکال غبہنا ب کا ينا بالالتجاء إل نة أأبدا سد الوطنيين 
فى مص » ومن هنا جاءث المذكرة الشتركة ؛ وكان من اقتراحاته 
أن تقوم الدولتان مما بإلتدخل المسكرى فى مصر؛ ولكن جرانفل 
ا يشايمه فى هذا الاتتراح میت( ماینطوی عليه تنفيذه من أخطار 





وارته بيوم واحد . وجاء فى خاتمة هذه الرسالة قوله : 2 إن حكومة 
خلالة اللكة توافق على أن للدولتين م يكزا خاسا فى مصر وذلك 
بناء على الظروف القائمة والاتفاقات الدولية ؛ وإنها كذلك تققد 
أله قد تنجم بمض التاعب من دعوة عدة دول فى مسألة حكومية 
ولكن حكومة جلالة اللكة تكل إلى الحسكومة الفرنسية أنتنظر 
ما إذالم يكن الأعى فى حاجة إلى الاتصال بالدول الأخرى كير 
وسيلة لتناول حالة من الحالات يظهر أمها ذات ساس بالف إمانات 
السلطانية وعلاقات مصر الدولية © .. 
و يكن جرائقل بالضرورة 9 عن التدخل المسكرى 

فى مصر + وإنما كان بود التخلص .من مشاركة فرنسا لاتجلترة 
فى هذا » وقد كانت السياسة الا 





تدور منذ جلة بوناارت 


على مقاومة نفو فرنسا فى ؤادى النيل . ثم الاستيلاء عليها متى 








اإساة 





أمكن ذلك دون مراعة شىء فى سبيل الوصول إلى هذا الفرض 

واستفهم السيو فرسنيه الحسكومة الإنجليزية ماذا أرادته 
بذلك الاحتياط الذى أبلنته السيو غمبتا بمد موافقنها على الذكرة 
الشتركة » فكان الجواب أن الحكومة البريطانية محتفظ لنفسها 
بتعيين Ê2‏ العمل إذا لم يكن من الممل بد وفى تقرير وجوب 
الممل أو عدم وجوبه على وجه المموم 

ثم أراد جرنفل أن يخفف من وقع هذا الكلام فى نفس 
فريسنيه فذكر أنه ليس فى مصر ما يدعو إلى القلق فإن الوزارة 
الجديدة يجهر برغبتها فى الحافظة على تمهدات مصر الدولية ؛ وإذا 
وقع ما يقتضى التدخل فإن التكومة الإيجليزية يجمل أساس ذلك 
تضامن أوربا مع وجوب اشتراك السلطان فى كل خطوة وى 
مفاوضة يؤدى إلها هذا التدخل 

وف تلك الا ثناءكا نكلفن ومالت کان دسائسهما فى البلاد 
ويباعدان بين الحدبو ووزرائه » لايتوانيان عن خلق « الضرورة © 
الى تقفى بالممل 

وكانت الحسكومة الإتجليزية الى تقب منفرنيسا ذلك الوقن 
الذى أشرنا إليه تفكر فى ذلك الوقت فى اإعطاد حل بغ مصر » 
فق الكامس عشر من شهر مارس أى بم اتتثلام البارودق أزمة 
الک بأربمين بوم زار مستر بلنت السير جارئيت ولسلى ألذى 
سوف يكون قائد الجلة على مصر عما قريب » فدار يما الكلام 
على هذا الشروع . يقول مسر بلنت  :‏ فبعد أن تكلمنا عن 
قبرص انتقلنا إلى موضو ع مصر .وإمكان مقاومة الوطنيين 
فى حالة التدخل؛ وسألى رأبى فى ذلك فقلت له : إنهم بالطبع 
سيقائلون والقتال لن يققصر على الجنود لأن الأمة ستنظم إلهم 
وريا استمملوا طرا أخرى بعد ذلك . وقد أبى أن يسدقنى 
فى قولى بأن الجنود ستقاتل » ولكنى ثبت على رأنى وقلت له : 
إنه إذا كلف بأن يذهب لغزو مصر فعليه أن يأخذ ممه على أقل 
تقدير ستين ألف جندى . وقد بإلنت بلا شك فى هذا التقدير 
لأ كنت أرى إل جمل هذه الهمة شاقة فى نظرم حتى لا تقدم 
عللها الحكومة إلا بمد تردد ومراجمة . وقد تطوع بإخبارى 
بأنه قد استشير تين أو ثلا مدة الشتاء بصدد الغارة على مصر 
والاحتلال . وقد أ كد لى أن ليس هنا من. بريد التدخل وأن 
احتلال مصر سيكون مكروها عند الجنود » وأنه هو نفسه يكون 
آسقاً جدا إذا اضطر إلى الذهاب إلى مصر . ومن رأيه أنه جب 
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على للسريين أن یسرحوا جیشېم ويثقوا بحاية أوربا . ولكنى 
عة با ليس من الستطاع لى أن أنصح لهم بذاك وأن الأمة 
التى تنوى القتال بنية صادقة قل أن هاجها عدو . فقال لى : 
إله ليس هتاك شىء يدعى الشرف فى الحروبٌ » وإذا كانت المسألة 
مسألة حرب فلا يجب عليهم أن يثقوا بنا ولا بأى دولة أخرى 
ثم أخذ فى الكلام عن الطرق الحربية الؤدية إلى القاهرة 
فذكر بوثائرت وطريقه على الشط الاير بين فرع النييل 
وطريق الصحراء بين قناة السويس والدلتا حتى شمر بأنه إذا 
دعبت اليوش فستتخذ هذه الطريق اولك اعترست من أن 
أعطيه أى معلومات تفيده أقل فائدة » وا كتفيت بالشحك عند ما 
سألنى عما إذا كنت أرافقه لا دله على الطريق عند ماترسل اللجلة 
وين كانت الدسائس تدبر لصر فى الداخل والخارج على 
هذا النحو لم يكن للوزارة الصرية من وسائل الدعاية شىء ماء 
فكان أظداؤما يتقولون علها ماشاءوا وماشاءت للم أطراعهم حت 
القد صور عرالى زعم الحركة الوطنية صْورا بلنت أقصى حدود 
الفرايةء فهو نارة رئيس عصابة من التمردين الحواررج على القانون. 
والنظامك ومو طور]اداعية اسماعيل اشتراه الال ليعمل على إمادقه 
إل تشر وغو بالضاف عند بعش الإتجليز فرنى أو أسبانى 
فى زی مصرى؛ إلى يد ذلك من الاأقاويل التى لا ندری أنقابلها؛ 
بالألم أم بالسخرية 
وانطلقت: السحف تذيع فى الناسن الأ كاذيب فى غين حياء 
أو فتور ولیس لمر لسان يدافع عنها إلا لسانمستر بلنت فلقدسافر 
هذا الرجل الحر ليقاب لكل من لم صلة بالسألة الصرية ليريهم وجه 
الح فى هذه القضية وليصحح ماجاز على عقول الساسة من خدع 
ولقد قابل مستر بلنت ججاعة من النواب ومن رجال الال 
فر بمقابلة جرانفل فتحدث إليه يما لديه من 
العلومات ودافع عن قضية الأحرار فى مصر بكل ما وسعه من 
وسائل الدفاع . ولكن شد ما كانت دهشته عند ما انطلق جرانفل 
نفسه يخيره أن لديه.من المعلومات الا كيدة ما يؤيد. أن غرابيا 
ماهو إلا صنيمة اسماعيل وأن السألة من أولما إلى آآخرها فا هى 
إلا سلسلة من الدسائس لإرجاع الحدبو السايق إلى عرشه ! 
وعول بلنت يمد ذلك على مقابلة غلادستون وقدكانت شهرنة 
قئمة على أساس ميله إلى الحرية » والاأخذ بيد الشرقيين جين 
لينبضوا من سبامهمء فلا مثل بلنت بين يديه اندفع يتحدث عن 
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المركة الوطنية فى مصر فى طلاقة وجاسة» وظلغلادستون صامتا 
ينمت إليه كأنه مقبل عليه مؤمن با يقول مقدره حق قدره 





فأونخت له تاريخ ال مرک راکد أن اتیل من نهل الود 






قد بولغ فيه » ون تلك الرواية القائلة بأن الجنودكانوا يتوعدون 
النواب ويرهبونهم من الروايات الختلقة وقلت له إن الاستمدادت 
الحربية الحاضرة ليس لما من عرض سوى الحوف من الاعتداء 
والتدخل » . 

ولكن ماذا كان ينتظره بلنت من جرانفل وغلادستون » 
ولم تكن السألة مسألة إقناع وحجة ؟ ماذاكان يأمل بلنت وم تكن 
المسألةماذا يحب أ نيعمل» وإنها كانتمتى ينفذ ما انمقدت النيةعليه؟ 

وإنى لأحس من قراءة ماكتبه بلنت عن مقابلته. لجرانفل 
وغلادستون أنهما كانا ينظران إليه نظرتهما إلى غ لا يقهم 
ايت أن يسير عليه الإيجليزى فى مماملة الشموب الشرقية 
أو إل ناثى' فى السياسة لا يدرى أن الكلام شىء والخطط 
الرسومة شیء آخر . ولقد علق كرون فى كتابياعلى اسای 
مستر بلنت أفقال : « ومن هؤلاء الذي عطنوا عل الفَسَيّة أ 
أبرزمم هو مستر ولفرد بلنت ولقد عاش تر بلنث رمتا بين 
السامین وكانت له لذة شديدة فى كل شیء بتصل مهم ويدينهم ؟ 
ويظهر أنه كان يعتقد فى إمكان إحياء الإسلام على قواعده الأصلية 
وقد تصادف أن کان فى مصر فی شتاء عام 1841 - ۸۲ ؛ فألق 
بنفسه بكل ما تبمثه الطبيعة الشاعرية من جاسة فى جانب القضية 
المرابية وأسبح مرشدها وفيلسوفها "سبح الصديق لعرابي 
وأتباعه ؛ ورأى مستر بلنت أنه كان يعنى بح رک هی إلى حد ممين 
حركة قومية بلا نزاع ؛ وفشل فى أن يفهم فهما كافيا تلك الحقيقة 
ومن أن سيادة ‏ المزب المسكرى كان فا القشاء على المنصر 
الفوى فى الجركة ١‏ وكان فى وقت ما يممل وسيظ) بين السير 
ادوارد مالك والقوميين 

ولكن هذا الاختيار لم يكن موفقا ؟ لأنه يتبين بأجلى وضوح 


مما كه بلنت فى كتايه عن مساعيه أنه فبا عدا بعض العرفة. 
عن ی بعص 


باللغة العربية لم يكن على شىء من الصفات اللازمة لتحقيق النجاح 
فى مسألةلماما مده السألة من سعوية ودقة . ولقد نصح القوميين 
أن يمنوا بالميش وإلاغالهم أور! » وكان يمنى النسيحة بلا ريب 





ولکہا كانت فى غير وقنها كا كانت خبيثة » فلئن كان ثمة من 
خطر من جهة النزو الأورنى فإن موطن هذا الخطر كان فى 
انضمام المزيين الوطنى طنى والمسكرى أ كثر مما كان فى اتفص الما 4 
ولقدكان من السهل على السيامى اجرب أن يدرك هذاء وم يكن 
للدستر بلنت تجربة سياسية ذات قيمة ما وإءا كان رجلاً متحمسا 
چ أحلاما عن بوتوبيا عربية » 

هذا هو ما براء كروص فى بلنت. ولیس مجيبا أن يكونهذا 
رأى کرو وهو من أساطين الاستمار فى رج ل كستر يلنت 
کان بلا ریب من كبار الأحرار ؛ وما أوردنا رأى كروص هذا 
لأنه يكشف عن جانب من أساليب الستعمرين الاتجليز فى عحاولة 
طمس الحقائق فى سبيل الوصول إلى ما يطممون فيه من أعراض؟ 
وهو من ناحية أخرى يشف عا كان يمكن أن يقابل به مسى 
رجل مثل مستر بلنت فى دوننج ستريت إإإن تلك الاأزمة التى 
نحن يسددها: أزمة مقاومة الوزارة الوطنية فى مصر 

ولم ينكن ينتظر أن يسيب بلنت غير الفشل » وقد رغبت 
وزارة جلادستون فى تعجل الحوادث » لتفلت من فرنسا وتنفرد 
ف وضع يداهايعل ميب رحتى مخلص من الوقف ال مرج الذدئ وشعها 
فيه ملك قريسنية > إن هذا الوزير قد ذهب فى جنب العدوان 
على جص إلى جب أيه كتب إلى قنصل فرنسا فى الفاهرة يأملم 
أن « بلزم خملة التحفظ والحذر » وإن كان ذلك لا نمه من 
أن بحسن سلته بكل حكومة فى مصر تحترم الاتفاقات الدولية 


وتحافظ على النظام  »‏ 
ولقد زاد فريسنيه على هذا أن استدتى السيو بلتير المشو 
الفرتسى فى الراقبة لما كان يعم من من ملك نحو الحركة الومأنية 


فى مصر » وبإستدماء بلنير خلا البو لكلفن ومالت فراحا ينفئان 
سعومبما ويتعجلان الحوادث فى غير وناء ولا استحياء :.. 

وبعدشهرين من هذا وقع فى القاهسة حادث المؤ اة الج ركسية؛ 
وللقار أن يصور لنفسه أية فرصة كانت تلك الفرسة التى 
أتيحت للسياسة الإتجلزية وعلى أى صورة راجا يستغلانها لسا 
دوتہما دون أى وازع من ضير أو قانون أو عرف.ولننظر بعد 
ذلك ماذا کان من آم ھا وأمى المديو فى هذا الحادث المادى الذى 
لولا أطباع السياسة وتربص القوى بالشميف جربا على سنة تنازع 
البقاء فى هذا الوجود ما كان ليمتبر شيا نما أثاره سن قلاقل 
خطيرة» أو ليلد ما ولد من أحداث جسيمة 

( يتم اليف 





ازساة ل 





راان النشاشى 
لمهم سو 
۷ اراق 


( الكلم الروحانية ) : سثل الفبلسوف سنيافيدس السكيت 
عن الرأة فقال : ثم الرجل » سر" لا بوصف » سبع معاشر » 
لبوة فى شمارك » أفى مستورة بالثياب » حرب” لاس م ممها » 
تنهك » حزن دام »هلاك السخيف » 11 النحشاء » غول 
إنسيّة ؛ 1ل لبقاء السورة . 
۲ - هرا امسر ٠٠‏ 


حضر الفقيه الشاعى ابن أبى الصقر الواسعلى علاء صغير » 
وهو برتش من الكبر . فتنامل: عليه الحاضرون : كيني مات 





راقدة 


الصغيرٍ وبق هذا الشيخ فى هذه السن ؟أققال : 
إذا دغل الشيخ .بين الغباب عزاء وقد مات طفل مسيغير 
رأيت” اغتراشا على الله إذ توف السغير وءاش ال کر 
فقل لان شهر وقل لابن ألف . وما بين ذلك : هذا المصير” 


- طمن لر 
نفح العطيب : قال القاضى تمد القرشى القرى : حكى لى القاسم 
ابن مد الببى مدرس دمشق دمشق ومفتها أنه قال له شيخ صاع برياط 
اطلیل (مليه السلام) : ازل بی مغربى فرض حتی طال على آم۔ 
فدعوت الله أن يفرج عنى وعنه بموت أو صمة . . . فرأيت التى 
( سل الله عليه وسلم ) فى السام فقال : أطممه الكسكسون 
س قال يقوله هكذا بإلنون -- فسنشّه لم فكأنا جملت” له فيه 


)١١‏ اوی الله الصنير وکل إنسان . الله اللتوقى س پکسر القاء س 
والاسان لإتوفي ( بنسسها ) . ول ابن الجوزي : حك إسحق بن ابرم 
القبط 1 قال رجل متهم من الذوق ( بكر 
بت حت كدت أموت . وف ( الكثاف) : 
إن منک ويذرون أزواجاً . قرى” يتوتون ( يفتح الياء ) أى 
مستوفون آجالم » وعى قراءة على رضى الله عنه ( قلت ) فلى ذاك يقال : 
فلان التو يكسر الفاء . 












٠‏ . وكان أب القاسم يقول فيه كذلك » ويخالف الاس 
ق حل انواس ذا الم » وقول : لا أعدل عن لفظ 
رسول الله ( سلى الله عليه وسل ) ووجد.هذا من الطب أن هذا 
الطمام مما يمتاده الغاربة ويشتهونه على كثرة استمالهم له » فرعا 
ثبه مته شهوة» أو رده إلى عادة . 
=x 4‏ يبن تجالر اللاب وماج فيلن 
- ما آن أن برحنى قلبك 7 ؟ 1 
سلا 
حتى متى يلمب بی لبك ؟ | 
إلى آخر الدهس ... 
- لا أعدم الله فؤادى الحوى9؟ 1 
- آمين 1 
چ بوم ولا جربه قلبك ! 
تقبل الله ذلك 
= إن كان ربى قد قضی بالضنی 1 
ب ۋاڌااێكون؟ 
+ وشد الم قارذنبك ؟ 
بلقل . 
واة - صرقك وال أعهب الى 
(الأغاى) :قل الرشيد يم لأ حنس عر ایی : 
شنت فى ييتين قلهما » قلت le:‏ 
يا سيدى » فين شرفهما إستحسانك لما + فقال : قولك : 
م ألق ذا شجن يبوح بحبه إلا حسبتك ذلك الحبوبا 
حذرا عليك وإتى بك وائق ألا ينال سواى منك نسيبا 
فقلت : ب مير الؤمتين ؛ ليسا لى » ها للمباس بن الأحنف » 
فقال : صدفك ( والله ) أب إلى" 
a‏ 
عمد بن الجهم البرمكى : رأيت أا حفص الشطرنجى الشاعن 
فرأيت منه إنساناً يلهيك حضوره عن كل غائب » وتسليك 





یا حببى » لقد أحسنت ما به 


مجالسته عن جوم الصائب . قريه عرس » وحديثه أنس ؛ جده 







ام فى الفصل : تحذف الممزة إذا دل عليها. 
. فى الم يقيس ذلك فى الاختيار عند أمن اللبس 
N 03‏ : أققده إياء 





ل ازساة 


لمب » ولعبه جد . دن ماجد » إن لبسته على ظاهم. لبست 
موموتا لا تمله » وإن تتبمه خبرنه » وقفت على موءة 
لا تطور”١©‏ الفواحش بجنباتها » وكان ما علبته أقل ما فيه الشمر 





056 - أفسر آي مع القرآدد 

(مفاتيح النيب) : روى أن عمر بن الخسام كان يقرا تاب 
الجسطلى" على عم الأسورى. فقال بعض الفقهاء يوماً: ما الذى 
قرأو !؟'فقال : أف كيه من الفرآن؛» وهن :قو تان 2 
(أفر ينظروا إل السماء فوقه مكيف بنيناها)ذأن أف ركيفية : 

ولقد سدق الأسهرى قبا قال » ذإ نكل م نكان أ كثرتوغلاً 

)١(‏ تطور «لاتطيركا فى النسخة اللطبوعة » فى الصحاح : لا أطور به 
أى لا أثربهولا تطرحرانا أى لا تفرب ماجولنا . وی الأساس : لاتطرحرانا 
لا تفش ساحتنا » وأنا لا أطور بفلان لا أحوم حوله ولا 

(؟) الجسلى ( يكسر الم والمم و#قيف الياء ) أشرف ما سنتف 
فى الميثة بهو الأم » وهوكتاب لبطليموس يذكر فيه الفواعد الى توصل ما 
فى بأنبات الأوضاع الفلكية والأرضية بادتها الغصيلة . 
ابن اسدق ( كشف الظنون ) 


















ويه حنین 


عليك أن تصدق بأن هذه الوديلات لسيارة واحدة ! 





الفاهرم : ۲۸ شارع سلبان باشا 





إذا اشتريت سيارة أخرى خلإ يا کار م عازف بِأنآ تصبح 2 مودة قدعة © بمد بشعة أشهر . 
لا تمجازف فان أ كتور بقترب ! 
والمودبعزت الجريرة تميسع االات لى تلبت هنى تغزو سوا ع الفااهرة 


والسخ إن لم يكن الزبون الطيب القلب الذي يضطر اضطررا إلي اقتاء 
کل موديل جديد وإلا ظهر #ظهر غير عصرى ؟! 


إستعرض موديلات السنوات الثلاث أو الأريم الأخيرة لأية ماركة 
من ماركات السيارات خلاف پا كار تر ما يدهثك | ستجد من السير 


ومن الذى يدفم من من هذا الاندفاع المنونى مو التغبير والنبديل + أخهر وبين با كار ال تمد مثلا أعلى للمودة ئی کل عضر وى كل أوان . 


ارو ئر رہ : ٠١‏ شارع فؤاد الأول بر رسعير ١:‏ شارع فؤاد الأول 





فى بحار مخلوقات الله كان أ كثر علا بجلال الله وعظمته . 
۷ = اللبع شرع بطم بعضأ 

ممع الأمثال : هذا الثل : ( ابع يقرع بعضه بمنا ) 
بروى زياد » قاله فى نفسه وف مماوية ؛ وذلك أن زياد1 كان على 
البصرة » وكان الثيرة ن شمبة على الكوفة » فتوق يها . عقاف 
زياد أن يولى مكانه عيد اله بن عاص ».وكان .زد لك كارهاً:.. 
فكتب إلى معاوية يخبره بوفاة الثيرة ويشير عليه بتولية الشحاك 
تین كاه » فشان ل سماوية فكي إليه : ( قد فهنست كتايلت 
قرخ روعاك9" أب الفيرة ؛ لسنا نستممل ابن امع الكوفة 
وقد ضعمتاها إليك مع البصرة ) . 

فلا ورد على زياد كتابه قال : ( النبع يقرع بمضه بمضا) . 
فذهبت كلته مثا . يرب للمتكافثين فى الدهاء والكر . 





(1) التبع من شبر ال بل وهو من أ كرم الميدان . 


(؟) أنرخ الروع - بقتح الراء ‏ ذهب الفزع ( المساح ) : 
أفردخ روعك ج بالنيم س أى خلا قلبك من الهم خلو البيضة من الفرخ 


والآن عليك أن مخار بين سيارة جديدة تفدم « مودتها » يمد 














ازس ولا 
لا تح نكا بليماو_شهر 
س أن الذكرى 1 86 أ ندلى بشكوانا ؟ 
سى الشامي أغنية ألنها منذعهد تطرب 4ا أن إرالمًبا ى جانبيكولا ‏ عهدا مني فيك بالأفراح قينانا 
وبنت له ڪوامن اكرات  ] ٠۰‏ ولا ملاعب لوی وجاك ولا تمراحتا انب الوادى ومشدانا 
لللاستاذ صالم على الخامد العلوى إذليس نفرغ من لمورولالمب ‏ إلا حثثنا إلى لور مطابانا 
یوو ولا يهل لنا شبرة بيه إلا وزاد_سبانا القَض رئيعانا 


كدالة يأشادى ! ورفقا یا ورا لست فولااء ولاقلی حجر 
ل ب الشواق وأحلم لكر 
د دموعى فانتثر ! 
رب" لمن ناطقر من وتر خاطب النفس فأشجاها وسر 
نتن سائع مام ليق" شاعر” إن نطق الشمر حر 
ليد الوجدان » إن ل تد رها فاسأل القلب بمت رال الخمبر! 
oo‏ 34 
الحا أفنية» فى طتها للوى تارجح أنس_قد غير ! 
"ف نف يصداها موقظا کرات رقدت“' ين اشكر 
يالك لحن » على إيققاعر رقص الديع' پمینی وتر ! 
حبنا ألم أنسرء م بها من برواد اللو یی اشير 
فرص“ جاةت' کا شاء المّبا. هشر" نا ألحظ وافتر ألقدر 









ياربوع امو ا هل منكحؤؤدة؟ با رعی اله زمان فيك مس | 

کک جنيشنا فيه أثمار الى | وبلننا منه غلات الور 1 
ss‏ 

رجّع ا کم السرت» دیلاش بها من منك السارى أثرا 

نيبي می سوام > طنت لنت کر "لفل اليد زیم 


قارا ساب فى على رف فى عم الماني والصور 
بإنيا ما ين أنقاض. التى رجا من دونها وج القمر ! 
0% 
“بلبل الفن” ! أمانا ! قد ب شجى صوتك الطير » قرفقاً بالبشر ! 
ري بالقاب لا بث" به ولك السمع” حلالاً والبصر 1 
اسه سوم 


٤ 
؟ الاو به‎ 
وکر السّبا !كم ملین لبن أزمانا‎ 
والآن عدت هون ما بك الآنا‎ 
إن على المهد باق فوقعهدك بى. ل أسلعنك: ولاحاولتسلوانا‎ 





*ه 
هنانغأت فك" لافيت" مرفهة وك رضت هنا را 
هنا هفا القلب" حول الحسن, "ميا 
مثل الفراش حيال التور مانا ! 
هنا راشفت” كن الب طاغة 
ت كك ê RP‏ 
ع من أحب وعين الله راا ! 


ونال 


فى هال من شماع الطمرر قد تجمت" 
نى الموى السا لان ils‏ 





وکا ضاف الکو اج 


ذالناس اتيت ان یوانیو مم ونحن” فح hg‏ ! 
میدن كالطيز وَابا:بروضته يميت" ساءاته با وألحانا 


يلهو ويشدو على الأغصان مدهي / 
'صفرقاً فى الفضاء الكحب نموانا 
. سرح قضیت با ر الحياة فيا 
3 یمود بها محهدى کا كانا ؟ 


لكا 


والآن ‏ يا وطنى - حالت" ينا غير“ : 
جاريب“ قد أرتنا” الدع ألرانا 
عااازمانأضاليلالسّبافءفت* ولا بيات" حب" رف حنايانا 


وف المشا گر“ أنتيتها خكدى 
فلا أحيلك بها الأفراح أشجانا 
* إلا أنتى رجز“ أختطا من تلمات الم أوطانا 
ما عضت بالأهل والإخوان من بدلر 
إن أشنت لم أهلا وإخرانا 
*بكف اللذات إممانا ! 
مال 5 على الحاءر المار 









( حضرموت س سیوون ) 





وداع ا راء 


! من ديوان « رجم الصدى » , 
للاستاذ حسن كامل الصيرق 
سم 

وقف أبو عبد اله آخر ملوك المرب ف الأندلى على الل 
التى أطلق عليها الاسبان ( تل الدمو ع ) يودع تميناطة وهي 

تتوارى عن عينيه » وألق النظرة الأخيرة على قصر الخراء 
مضمورة بالدمع عنوفة بالتنبدات » وقد ودع بهذه النظرة 
الدامعة ا اللاذعة جد المرب الشائع ونردوسهم 
الفقود . يا دموعه تنظم AS‏ 0 





داعا اتی وقرار قداسى ومظلمر رعزكق وجلال أبس 
لقد لتت اللطوب على" حتى فقد نك بين شمضتى ويأسى 
وأسلنى اليثارٌ إلى شقاه 
وما أنا في مخلوقر توالت" 
تنيب عرائس الدنيا ما 


وی كل آمالى حلا 
وتغرق فى دمو کرات تذوپ ق با کاس 
وأعتصر” الفؤاد عليك حزن فلا أجَل” الله ولا التأمى 
دَفثت” بك المظائم” خالداتر وملة حط ف الآلام وى 
وما آنا غير دم هام ییک على رف واس ه فى دار_بؤاس 
لقدباع الجنانة بني ذل ونمت أن الجنان بخفض رأسى 

مسى ليل الصبرفى 

د بيت 
للاستاذ مد العلاثى 
اا ووو 

ها هنا الجرح يا طبيب” خاذر' أن مبيج الدقين من ماله 
واس الجرح باطبيب فق قدم الجرح لائر حت دال 
سن دم “ارج باطريب وأيندة عن عيون الجريح لون دماله 
واحتفظ يا طبيب ,لدم واحذر أن يس ”ار باغلا 
فيد الجرح يا طبيب يرفق شل راميه فى سبيل رجاله 
امه بإ طيب” من يد رام عبد الظل فى وما أبراله 
آرسل السهم"باطي ب“ ونی ذاساب الکیی كوبا 
كر اموک 








حرة 
للأستاذ فريد عين شوكة 

ne 
تاق براقا ولا أقو إكفراة‎ 
حيبة 6 كلا أففى 4 قلى يتجواء‎ 
وشح إليه بالشكوى  مرت اللي و‎ 
!! تبس ناح ! وغفا عن الشاك وشكراء‎ 

* ** 
سأر ! وهل أترّى على المجر وطنواء ؟! 
وهل براح لى قلب3 سَقَمْه السحر عينا ! 
وهل ت ل غیت بتورها E‏ 11 
وكين أعليق أن جت ماعن دنياى ا 1 


تيف ذتلكره 1١‏ يرسق تلد |1 
کان“ ليست" لا كلنا سر آكان وأفواء 
35 


ااب عيفر قلى حنبنكة حيت “تلقاه” 
خان رعليك أن تسى إليه قبل مسمام! 
نکم أقسمت” ا اليا من اماو 





7 ا ٥‏ وكدات” تنساه 
فللا جام er‏ غنات ١‏ وسامح اله 


زم فين رک 
طفل 
[ من ديوان « إشراقة » تحت الطب ] 


الشاعرالسودانی ام رحو التيجاى بوسف بشير 


تبارك الذى خلق' من مشئة ومن علق" 

سبحاله مس ور من جأة الملين حدق ! 

شق الجفؤن السود وات من الليل الفلق 

واستخرج الإنسان من محض راء وملق 

منترءع مرن قفه سر البيارنف فطق 
( القية فى ذيل الصفسة الالبة ) 








وراسات فى الفى : 
الفن علامة الانسانة 
لللأستاذ عريد أحمد فهمى 
سه يس ووم 
قال جاجاديز بوز المام المندى إن النبات يتام وين وأثيت 
ذلك . وأغلب الظن أن جاجاديز بوز لولم يكن شرقيا لكثر عليه 


أن ينسب الألم والتميير عنه بالأنين إلى النباتي» ولا كتفي يقوله 
إنه تبدو فيه اهتزازات واشطرابات تشبه إنفمالا الأ عن 


الإنسان . فهذا هو هج الفربيين من العأناء الذين يتسدون 


وعافلاً بين حنانيا . فؤادة تضق 

بث القوى نيه دما أخحر أو عظلاً يثق 
o‏ 

من عدم لمدم ومن عناء ارهق 


٠‏ ضج الثرى ,من رجم مشيد ومن نفق 
* #* 

سبحاله كم ألم المقل يو وة 

يثك ما يميا وإن أشنى على الوت فرق 

وک تماكى يت عنه قلوب من خلق 

سسبحانه قد وغصت آثاره قينا وفق 1 


ss 
ری بهذا الطفل فى الأر  ض ومن ثم رزق‎ 
ری به فى موك الد يا شاللا لقلق‎ 
يدير عينيه ويستة سر عن سر الشفق‎ 
! كأنه يصرخ : إن الو ت الشمس علق‎ 


اتپا بوسف بشي 


اة : رون أن ينكروها أولاً ثم أن يبحثوا عنها 





انیا على خلاف ما يفمل الشرقيون الذين يشمرون بها أولاً 
ثم يتعرفونما ثانيا بادثين بأنفسهم غير متتبين إلى شىء » لنم 
يؤمنون بالروح ويحبون بطبعهم أن ينسبوها إلى الأحيأء جين 
ولا يسمحون لأنفسهم أن يقولوا ماقله بمض عالاء الذرب من 
أن الميوان نفسه مساوب الروح وأ نكل ما يبدو عليه من أمارات 
الويْجنااقٌ والماطفة ليس إلا ردود أفمال لاهتزازات عصبية مادية 
تعترى الحيوان فى ظروف خاصة وتبا مؤثرات خاصة. وهم يذهبون 
ف تكو اميه هذا إلى أيمد الحدود حتى لينكرون هذا الفرح الذى 
بتري ايك فاقيال صاحبه الغائب » وهذا الحزن. الذى 
يمتريها لوفاة, سابه ,الوق وألذى يحمله على الإضراب عزن 
الطمام والشراب حتى يموت موت . يتكرون الماطفة الروحية 
على الحيوان ويقولون إنه لا يفرح للقاء صاحبه وإا هو يضطرب 
لأن مىأى ساحبه يثير فى نفسه أو فى أعصابه صور الطمام والنعم 
التى يندقها عليه » ثم يقفون أمام الكلب النتحر من المزن 
والأسى » وقد طأطأوا رؤوسهم كرون فى هذه الفوة الى ّت 
الحيوان من أخص خصائص حيوانيته فأهمل الطمام والشراب 
والمياة نفسها . . . يخفضون الرؤوس أمام هذا الكلب طويلاً 
يبحثون فى أذهانهم عن علة سيامه ؛ فإذا قال لحم قائل إن المزن 
والأمى ها السبب انتفضوا وقالوا : لا . حن لا نمرف . ولكننا 
تأبى أن يكون فى الحيوان روح وحياة . أما بقية الناس فنهم من 
لا يروث ف فرح الكلب وحزنه إلا اضطرابات وامتزازات 
واتفعالات ورذود أفمال عصبية مادية لا روح فما ولا حياة » 
وهؤلاء يقباون أن يصدقوا هؤلاء الملناء لنم مثلهم » وأن 
يشبتوا معهم أمام الكلب يتكرون عليه فرحه وحزنه إلى أن يقول 














لها اإزساة 





لم بلغة من اللغات الأوربية : إلى فرح وإنى حزين . ومن 
الناس من يحسون ويشمرون ويبادلون الحياة الشهقات والزفرات 
وأولئك آمنوا من هدى تضم أن ف لیے ان رونا وا 
وم يسارعون إلى جااديز بوز يصدقونه حين يقول : إن النبات 
يتأم وينفمل بوجدان » وين وينطلق بتعبير . ويخرجون من هذا 
بأن الحيوان أولى من النبات به 

ورضى الله عن جاجاديز بوزٍ الى استطاع أن ينبت رأيه 
إثبا علبي استخدم فيه آلات العامل وأحاضما وأملاحها ن 
يمد هناك حال لإنکار ما أثبت» بل لقد عد صنيمه هذا من كرامات 
البشرية الحديثة فنحه الذرب جائزة نو بل التى يتمزز مما على الشرقيين 

أثبت الشرق إذن أن النبات يتألم وأنه يئن من الألم» وقد 
بيكون الأم علامة الروح الوحيدة فى النبات وقد يكون معه 
غيرهاولكنه على أى حال يكنى للتدليل على ااروح؛ فهو يستطيع 
أن يشملها وهو الذى يتزع بها إلى الملاص | وهر اخيرات 
حسبنا من علامات الروح فى النبات 

فإذا ارتفمنا من النيات إلى الحيوان ستل التطور والارتقاة 
الحيويين رأينا الميوان عتاز على النبات ف آلتلاهى باک . رابا 
الحيوان فى حركته واحداً من اثنين : إما خسنسا يتحرك فى حياته 
حركات متشابهة متكررة لا تعديل فها ولا مجديد ولا عاولة 
ندل على قدرة التلاؤم مع المياة . وإما رفيما يتحرك فى حياته 
حركات مختلفة يطرأ علها التمديل كلا تغيرت الأحوال » ويطرأ 
علها التجديد كا استدعت اللروف إلتيجديد » وتنحور ويتزايد 
وضوح الحاولة التى تدل مها على قدرة التلاؤم مع الحياة 

أما خسيس الميوان ققد يسهل تضوره تحروم؟ من المقل 
إذا اعتبرنا أن المقل هو القوة التى حكن الكائن الى من اللاءمة 
بين نفسه وبين ظروف الحياة الطارثة التتجددة . ولكن هذا إذا 
سهل علينا تصوره » فإنه يتمذ علينا ( بعد الذى أثبته جاجاديز بوز) 
أن نتصوره اليا من القوة الروجية التى يثور مها فى نفسه 
وجدان الألم على الأقل . فإذا كنا من يؤمنون بالتطور والارتقاء 
الروحبين إلى جانب التطور والارتفاء البدنيين » فإننا من غير شك 
نتوقع أن يكون فى أدتى الحيوان من علامات الروح شىء إلى 
جانب الألم » لأنه قد ثبت أن النبات يتألم » والحيوان مهما كان 














نيئا فهو أرق حياة وروحا من النبات » إذ أنه كما ارئق الكان 
الى 'ارتقت روحه وزاد إحساسها وزادت قدرتها على التمبير 
عن نفسها 

أما الرفيع من الميوان الذى تتضح مقدرته على الفلاؤم مع 
ظروف الحياة الطارثة التجددة » فهذا يصعب:نصوره محروما من 
المقل لأن فيه من مظاه المقل . 

يح أننا رى فى سلوك الميوان ما يدل على الغباء أحيا 
وما يدل على النفلة وما يدل على الجهل » ولتكتنا إذا تديرنا هذه 
الواقف التى يظهر فما غباء الميوان وغفلته وجهله رأينا أ كثرها 
مما تصطنمه ظروف غير طبيمية فى الحياة . ولا كان الحيوان 
حيوان ولیس أستاذآ من أسائذة الب الحديث فإنه ألسكين يحار 
ويختبل أمام هذه الظروف الطارثة التى لم يسبق لأجداده الوقوع 
ق مغلا ونجربتها وممالجها سبق متكررا كان يمكن أن مبيئه 
لاققاب علها » وهو فى هذا لا رال يشبه أسائذة الم الحديث 
حي يقمون أمام الشبكلات الحديثة الستثلقة ٠‏ ألبسوام أنقسهم 
حارو ونارن ألا يصدر علهم من الأعمال ما يدل على 
لتم وألبئلة والجهل 5 تصدر عن الميوان أعمال تدل على 
هذى ؟ إنهم هكذا من غير شك وإن ف الحيوان عقلاً ولو تضاءل 
أمام عقل الإنسان وتواضع فإنه موجود لا يمكن إنكاره 

فإذا اعترفنا لحيوان الراق بوجود المقل » أو بوادر المقل 
فيه » فإننا لا تملك إذن إلا أن نمترف له إلى جانب هذا وجود 
الإحساس والمواطف فيه أيضا » وقد نستننى عند هذا الحيوان 
الراق عن براهين جاجاديزبوز إذا كنا من يرون ويشمرون 
ويحسون ويدركون الأشياء من غير أجهزة ومقايس وموازن 
فإذا لم تكن من هؤلاء فقد قال جاجاديزيوز المالم من المند 
إن النبات يتألم وين » وأثبت هذا إثبائ يقنع عقل الغرب كا برفى 
عقل الشرق » وأصبح من الكابرة بمد هذا أن تنكر الأحاسيس 
والمواطف على الحيوان » خصوس] الميوان الراق الذى يسلك 
فى حياته ساوک يشبه سلوك الإنسان فيبحث عن طعامه حع 
منطفياً » ويتتى عدوه اتقاء منطقياً » وينى منسكنه بهندسة منظمة 
بل إنه عكر أحيانا » ويتخايث ويحتال» مما يدل دلالة قاطمة على 
أنه جى ينظ يحاول أن يلام يهن نفسه وبين ظروف الحياة الطارثة 
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فينجح أحياً » ويفشل أحيا » ولكنه لا يكف عن الحاولة 
مادام حا 

فإذا تركنا حياة النبات والميوان وقد تراءت لنا الروح فما 
وعم جنا على حياة الإنسان رأيناها أنضج من حياتيهما فى نواحيها 
الثلاث : النبات بحس ويعبر عن إحساسه » والحيوان بحس 
ويعقل ويعبر عن إ<ساسه وعقله » والإنسان بحس ويعقل ويعبر 
عن إحساسه وعقله 

فهل يزيد اللإنسان على الحيوان فى شىء ... ؟ 
م زوز ولا حتى أنا رضی بهذا ! ولا برضی به شرق 

قد كان من اللمكن أن يقال هذا لولم تقل إن الإنسان حلقة 
جديدة هى أرق الحلقات ي سلسلة التطور والارتفاء فى الحلائق . 
وما دما قد قلنا هذا » وما دمنا رأينا التطور والارتقاء الاديين 
يازمبما تطور وارتقاء روحيان » فلا بد أن يكون فى الإنسان 
ميزة روحية ترق به على الميوان إلى جانب رفيه البدق إلاذى.. 

فا هى هذه اليزة الروحية ؟ 

لنمد رة أخرى إلى النبات والحيوآن] تيع لبانق 
النطور والارتقاء لنهتدى به فيا تريد أن تعرفهامن علامة الإنسائية 
التى لو فقدها اللإنسان لم يكون غير حيوان » وإن نطق ؟ قلس 
النطق على أشرف صورتيه إلا محاولة عقلية ..: أما الصورة الأخرى 
فعى التى تعرفها من الببغاء التى أنظقها الله لأمس ما » والتى لمله 
سبحانه أراد حين أنطقها أن يدرك البتصرون شيثاً من تشابه 
الاق ؛ وبريقا من التوحد يسطع مها جيم » وإن تفاعات 
وتبدلت ونطورت وارتقت ... 

النبات يرتق حت ليشابه الميوان فى حلقة الإسغئج ؛ والحيوان 
يرق حتى ليشابه الإنسان فى القرد أو ما هو أرق خلقا من القرد 
وهو الملقة الفقودة التى ذكرها الملناء . وقد رأينا الإحساس 
يبدأ فى الحياة أولاً ومعه تعبير ضامت عنه » ثم ری العقل ينعا 
فى الحيوانات الحتالة ومعه تعبير فام عنه ل ثبت بعد للم 4 
ولكتنا قبل أن نترك حلقة الحيوان إلى حلقة الإنسان ترى 
الحيوان يعبر عن إحساسه تعبير؟ فيه تدليل على ذاته » وهو أشبه 
التمبيربالغناء البشرئ . فإذا تركناحلقة الميوان ومضيتاإلىمابمدها 
قى هلسة التطور والارتقاء وعى حلقة الإنان رأينا هذا التمبير 
Wele‏ 








الذى يحاوله الحيوان فى احصار يتضح عند الإنسان وينفرج حتى 
ليسخر له الإنسان الأرق حواسه جيم يجمع أصوله بها ويطلقه 
فهاء ثم يصدره ممبر عن ذاتهكا يفمل اليليل والكروان ولكن 
فى صون أ كثر من صورها ‏ ثم معبراً بمد ذلك عن غيره » وهو 
مالا يفمله أحد من الميوان » لا البلبل ولا الكروان . 

وحن إذا حاولنا أن جد شيئ ظاهس؟ يز الإنسان ما عداه 
من الخاوقات فى هذه الظاهة لم جد شيا . ذلك أنه إذا حسينا 
النطق ييز الإنسان فالببغاء ناطقة » وإذا حسبنا الحياة الاجماعية 
تيز الإنسان فالذئب والقرد والوعل حيوانات اجماعية » وإذا 
حسينا الإحساس ييز الإنسان فقد رأينا الحيوان بل والنبات 
يحسان » وإذا حسبنا المقل فالميوان يعقل وإن أنكر الملماء > 
وهكذا فإننا نمجز فى التفريق بين الحيوان والإإنسان إلا باثنتين ! 
هدم الظاهرة التى سجلناها » وظاهية أخرى هى الدين ... على 
أل يمكن يسهولة نامة أن نتصور النبات والحيوان والجاد ممهما 
متدينين جيما إذا اعتبرنا أن الدين هو الإسلام وهو نبج النظم 
اللبيّكية الق تؤدى ,إلى السلامة » وإذا مظنا أن الأدبان لم تلزم 
الإنسان إلا بد أا اغراف عن 3 انظ الطبيمية الى كان بحب 
عليه أن بنا یئز لدياته من‌الأضرار وأماض البدن والروح » 
با ء يعبر اللإنسان على سائر الكاثنات غير هذه 
الظاهسة التى ذكرناها 

فا ھی هذء الظاهية ؟ 

إنها الفن ! 

وهذه الظاهرة تسلك حين تسرى ف الإنسانية مسلك كل 
ظاهسة من ظواهس التطور والارتقاء . وقد رأينا ظواهى التطور 
والارتقاء تبدأ فى الدنىء من الخلائق على صورة اضة » 
ثم تزدهر وتتضح وتتضح حتى تتميز تميز؟ ناما وانكا ملبوسا 
فيكون هذا القبز طايماً لهذا الفريق من اطلائن ويكون هذا 
افر أا ازماق ف الانية 

وكذاك الفن . نوانه موجودة فى البشر جي لأنهم الحلفة 
الميوية التى اختصتها الطبيمة به وهيأنها له . والدليل على ذلك 
أن الناس ججيماً يستجيبو نللفن أو م علىالأقليطربون الموسيق. 
وماكانوا يلكرن إلا هذا مادام فى الميران ما ين یکالکروان 
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والبلبل » وما دام فيه ما يستجيب للصفير « وهو ضرب من 
الموسيتى » كالثمبان . وليس غناء الكروان والبلبل واستجابة 
الثعبان وطربه للصقير إلا بشيرآ بالفن أو بأ ننامه على الأقل بشرت به 
المياة الملائق فى الميوان » وحققته محقيقا نام فى الإنسان ؛ 
غير أن الناس ليسوا سواء فى تكوينهم الفنى » وليس ف هذا 
جب لأن الناس لبسوا سواء فى شىء من الأشياء » ولآن طبيعة 
المياة أن تتشابه فى المموميات » وأن تختلف فى التفصيلات 
ليثبت لذوى الأبصار أن هذ.الحلائق لا تصنع فى مصنع فيه لات 
وفيه قوالب وإها تخرجها إرادة فنان يأبى أن يشكرر حين يتوحد 
سبحانه من فنلن ! 

فإذا راق لنا أن نؤمن بهذا وأن نتير الفن علامة الإنسائية 
التى تسمو بها على الحيوانية والتى لا يمكن الإنسان أن يكون 
إنسان إلا إذا اتصف بها ... إذا آمتا هذا لزم أن يكون أقرب 
الناس من الفن أنشجهم إنسانية . وزم أيضا أن نتوقع لخدم 
الملامة الإنسانية أن يتزايد وشوحها وتمكها حتى تشمل البشر 
جيما وعندئذ تبدى' بشائر البزة الجديدة الى بريدا إل أن يبع 
بها الحلقة القبلة من حلقات التطور فى الخلائق . . ومن يدرى 
أى شىء سيكون هذا الطابع » وأى ميزة ستكون هذه اليزة ؟! 
لملما ميزة المقل الذى يطالبنا به الله لا عقل العم المد 

فإذا كازء الأ كذلك كان ما يسمد الفن هو ما يسمد 
البشرية » وكان تكل محاولة براد مها التقليل من شأن الفن عاولة 
عجرمة تمرقل التطؤر البشرى 0 ,. 

فهل تهج الإنسانية فى حياتها E‏ 
ويرق بها ؟ أو هی قد حرفت عن طزيق الفن إلى طريق آخر 
لاکن إلا أن يد با چیا كان سالا وما سكن تيه يه 









إن الإنسانية قد اتحرفت إلى هذه الطريق منذ أمنت بالحضارة 
والملم اللذين يحتشنان الادة 

وإنه من المي لها أن تفيق وأن تعود إلى حياة الحس الروحى 
فينقمش فا الفن وتنتعش فيها روح وترق » وهذه سنة الله 
لو ارا أن بع سنته 
هرد امہ فی 





. كتاب الدبن والعقل 
أو برهان القرآن 
تاليف ابو تاز ایر ماف ر اب 
هو فى استنباط براهين عقائد الإسلام من القرآن الكرم 
على وجه الحصر والاستيماب مثبتة بأحدث النظريات الملمية . 
يحتوى على مقدمة وسبمة أجزاء هى : ( البرهان الفاطع فى 
وجود السام ) » ( الرسالة وبشة الأنبياء عليهم الملام ) » 
( البمث والماد ) ؛ ( محمد رسول الله سلى الل عليه وسل ) » 
( القرآ ن كلام الله ) » ( إن الدين عند الله الإسلام ) ؛ ( مزان 
الأديان ) . وهو فى أريمائه فصل مصدرة يدلائلها فى الفرآن 
عل ارپ جديد لمم التكلام وقد اطلع عليه كثير من كبار 
العلماء قشهدوا بأنهوحيد وبابه ل ينيط منوا كتابمن قبل 
اإحسبنا أن نقطتف مها هذه الكلات : 
...قرات الؤلفالثفيس السمى ( الدين والمقل أو برهان القرآن ) 
فالقبعه مؤلما شيا ناقما وأسأل اله أن بقعم به الحا أجمين 0 
الاحدى الظواعرى شخ الأزهس السابق 
...كعاب چم ييناالمتول والتقوك وام بطريقة التقدمين والتاخرين 
5 اران تسا( الد والمقل) قفد آبان أنهما متا خيانء» ولسمادة 
الدارين داعيانٍ » بوسف الدجوى عضو جاعة كار العلناء 
جد مي رجه ال هذا السرا ساره وموضوعه 


عد زاهد ال 
وكيل العبخة الاسلامية بدار ر الان سابقا 
..يفتنح المزم باأدلة منالفرآن المظم يفيض ف الموضو ع الى هو 
بصدده ا بلأقوال أساطين العم من الاين والأور بين مطبقا آيان 
الفرآن على أحدث نظريات الملوم . وبذاك قد سد هذا الكناب النفيس 
فراغا فالناحية الملمية الدينية كان يجب أن يسد قبلاليوم بقرون» 
عبد الوهاب النجار 
فىهذا الكتاب تسو محرآيات الفرآن فیاثبات المقائد 
مئل على ما ظهر من الكشف الملبى الطبيعى والروحى 
فاق والأغس وهى الطريقة للثلى الى يجب على الباحثين اتباعها 
في زماتتا هذا وما بمده » طنطاوی جوهرى 
اء هذا التاليف جامما للاأدلةالمقلية على عة افر يمة المد ية جما 
وفق فيه للؤلف إل الناية » وعز ز كل دليل بآة» شكيب أرسلان 
جلى فيه سمو الأسول الاسلامية وتمالم الكناب الكريم ودلل 
على أنها الفاية الى ليس وراءها مطمح فكان فيا كتب موققا كل التوديق 
عد فريد وجدى 
والكتاب فى ثلاثة ادات يطبع الآن عطبمة الرسالة أحس طبع وى 
أجود ورق. وتي الماد الواحد قبل الطبع ٠١‏ قروش صا 
وفى الجلدات الثلاثةه ؟قرشا . ويكون المن يمد الطبع 1١‏ قرشا عن 
الجلدوه ٤‏ قرشا عنالكتا بكل. والاشتراكات ترسل باسم مجلة الرسالة 
بشارع اليدولى رقم 4 عابدين القاهرة 


2. 


وغوه » 





































۳۴ تر ارو راچان مالیا 
للدکتور مد مود غالى 
و 
بساطة النسب الثابتة فى الثرا كيب الذرية ‏ كدف د جاى ليساك » س 
عدد « أنوجادرو» ‏ مملومات عددية عن الذرة - دورية « مان لييف » 
عمل مالدليف فى الكدف عن المناضر به عمل : « يفريه » 
« وكلايد تومباوج » فى السكشف عن الكوا كب الجديدة . 








كان لا بد لنا وحن بذ كر قصة الملوم والطّفرة التى حدثت 
فى المالم فى الماثة والجسين سنة الأخيرة » نلك الطفرةٍ الى لا كن 
أن يتكهن أحد بمدى ما تبافه من التقدم ٠‏ أن لورد نلك اللو 
الوفقة للمام الإنجليزى الكبير «دالتون» ساحب الفرض الذرى» 
ذلك الفرض الذى ميد له العالم الفرنسى « بروست » الذى لاحظ 
وجود نسب ثابتة بين المناصر عند احادها ° . ومن المدل قبل 
أن نمطى القارى" صورة مما أفاده العلناء من هده الحالة الجديدة 
أن نذ کر أن « دالتون » لم يستفد من ملاحظات « بروست » 
سب »ء بل أيضا من تجارب فريق من العلماء » تجارب كان لما 
أث ر كير فى تدعم القكرة الدرية عنده » ولا مشاحة فى أن لتجارب 
فينسل ۲٥21‏ وريشتر R1۵۲‏ الولا ندخل فىتفاسيلهاء أ 
عند دالتون » للوسول إلى الفكرة الذرية التى كان من الحال 
بدونها أن نشهد هذا المهد من التقدم الملى » وأن نلحظ هذه 
الدعامة الكبرى التى امت علها الملوم الكيتيائية » ذامخذت 
فى جوهرها وتفاصيلها ظريقاً بختلف منذ « دالتون » عن الطريق 
الموج الذى انتحاء كيميائيو القرون الوسطى . 


۱۳۷۰ مقالنا بالرسالة المدد 814 فى ۰ ۱۹۳۹/۷/۱ ص۱۳۹۲‎ )١( 


ومن الفائدة أن نذكر القارى” مرة أخرى منشأ الفكرة 
الذرية التى نشأت عندما أراد الملماء التفريق بين ازج الطبييى 
والاتحاد الكيمياى ٠ف‏ الأول ة ترج مادنان 
وف الثانى تتحد مادنان بنسبة محددة » وقد سبق 
للحصول على الاء من الأ وكسيجين والميدروجين لا بد من صراعاة 
نسبة ينهما ممينة ؛ فإنه لا يتحد إلا وزن ممين من أحدها 





معنوؤاك ممين من الآخر . هذه الحوادث وأمثالما أدت بدالتون 
إلى كشف تانون النسب الثابتة الذى كان الأساس ف النظرية 
ف التمرف على شخسية الثرة . 

عل أي أ اى انون النسب الثابتة لدالتون هو أن هذه 
السب ببيطة. وواقبة بين المددين ١‏ و ٤‏ على أ كثر تقدير يممنى 
علة واقمة بين ١وا‏ إلى ١و4.‏ ولا تزاع 
أنه كان من نسن الحظ إن كان الاحاد الكيمياق وفق نسب 
عدودة لا تتجاوز أريمة أشماف » إذ لو كانت هذه النسب 
٠‏ أو١‏ إلى * 
لاختلط الأمس على دالتون » ولشق على هذا العام أن يجد خلال 
هذا النوع من الأبحاث الفكرة الدرية . 

على أن النسب الرتفمة لم تك شن إلا بمد مدة 
كنت ف الركبات المشوية فى زمن كانت الد 


الدرية » وف 


أن المناص ركتحد ينست 





صرتفعة بأن تتحد مادنان بنسبة ١‏ إلى 








s8 
ليقف التقدم الملمى الخاص بالدرة على | كتشاف «دالتون»‎ 
ay -اussae فقدكشف المالان جاى ليساك‎ . )۱۸١۷( 
Alexandre de Humboldt واسكندر دى هامبولت‎ ۱۸۰١ سنة‎ . 
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أن هذه النسب البسيطة الموجودة عند اتحاد المتاصر بمضها 
يعض لا تخص الأوزان سب » بل إن ثمة نسبا لابتة موجودة 






5-57 الم - هذا 
القانون اى ليساك صادف حرباً عوات من انب المالم دالتون 
ولكنه أدى إلى شف حفيفة جديدة إذ قرر أفوجادرو أت 
فى الأحجام النساوية محوى النازات عد واحدا من الجزيئات > 
حفيقة أود أن يتأملها القارى' قليلاً ويتأمل بساطتها وعظمة 
ما حمله فى طيامها من أيحب ما تمرقه من حقائق الكون 

هذا الكشف حده عدد الذرات التحدة بمشها مع بض » 
إذ عند ما ذكرنا أن جرامين من الميدرو جين يتحدا نمع 1١‏ جرا 
من الأ كسيجين ليتكون مهما الاء » أدرك بروست وفينزل 
وريشتر ودالتون وغیرم أن ثمة عددا مميئاً من ذرات اللنيدروجين 
أنحدت مع عدد ميين من ذرات الآ كسيجين » ولكن هذه 
النسبة الثابتة فى الأوزان لا تكشف هل"اتخلات/ذرة واحية ق 
الأ كسيجين مع ذرة واحدة من الهبدورجين أوإأتحدث ذرة 
واحدة من ال كسيجين مع ذرتين من الميدزوجين ٠1‏ ولتكق 
عند ما نعرف مااكشفه أفوجادرو من أن فى الحجم الواحد بوجد 
المدد ذانه من ال جزيثات » وعند ما نمرف وزثى حجمين متساويين 
من الغازين التقدمين» يمكننا أن نمرف أ مؤكدا اليوم وهو 





أن ذرتين اثنتين من الميدروجين ادت م ذرة واحدة من 
الأوكسجين ليكونا ذرة من الاء . هدا التحديد اني كان لجاى 
ليساك وأفوجادرو الفضل الأ كبر فيه كان الخطوة الثانية بعد 
عمل دالتون المظم . بمد ذلك حسب الماماء بدقة الوزن الذرى 
لكل المناصر معتبرين وزن ذرة الميدروجين كوحدة ونسبوا 
إلا ذرات المناصر الأخرى 

هنا تنو ع الفن التجريى وأبدع الملماء فى مختبراتهم بما رفع 
الكيمياء على حد قول ريشنباخ إلى مصاف الملوم السحيحة » 
ومهذا التنوع فى التجارب وما أحدثتهالذرية من تقدم وما أحدثته 
ممها السينيتيكية من تصحيح فى ممارفتا أمكن للملماء الحصسول 
على معلومات عددية عن الدرات غاية فى الدقة وعظيمة الدلالة؛ هذه 


ازساة 


الذرات » هذه الشموس التى كشقوها فى الادة يبلغ قطر الواحدة 
مها خوالى واحد على عشرة ملايين من الليمتر» ولكى نتصورها 
يجب أن نتصوركرة من الصلب يبلغ قطرها هر" من السنتيمتر 
من تلك الكرات"“ التى يدور علا جل السيارات » والتى تبلغ 
كرويتها فى المتاد درجة عظيمة مرن الدقة » وعلى القاريء 
أن يتصور بعد ذلك .أن النسبة بين حجم هذه الكرة الصفيرة 
من الاب وبين حجم الذرة كالنسبة بين حجم الكرة الأرضية 
وحجم هذء الكرة من الصلب » وبسارة أخرى إن الأرض 
وما علها من قارات ومحيطات تكبر هذه الكرة السثيرة بقدر 
ا تک هذه الكزة ار 

أما عن وزن الذرة فإذا امخذنا الميدروجين مثالا ليسبور لنا 
المالة علمنا أن وزن ذرة الميدروجين حوالى لمن لجرا أى 


4 
واحد على مليون مليون مليون الليون من الجرام » وإذا عامنا أن 
وزنٍ الأرض_ريد قليلاً عن © 6 , ؟؟ جراما فإن النسبة بين وزن 
الكو القار غ(إلروزن الأرض أ كير بكثير من النسبة ين 
وزن ذرة الميدروجين ووزن هذا الكوب . وإذا كان بعيش 





فى هذا الزمن على ساح الكرة الأرضية حوالى ألى مليون من 


» يكن الحصول على هذه الكرات مستديرة بدرجة عظيمة‎ )١( 
بحيث لا يفترق طول قطر الواحدة منها من جهة فيا إل أخرى بأ كثر‎ 
من میکرون واحد وأحياناً بأ كثر من نصف اليكرون ( البكرون‎ 
) جبليم من الليستر‎ 

(؟) #ذينيريدون أن يلهوا تلبلا بالملبات المسابية ويريدون أنيجدوا 
النبة الى تتحدث عنها نكر أن حجم كرة نميف قطرها لى هوج × 
ار X‏ ب "يك 4 ار" هو النسبة التقريبية » وطى هذا فان حجم 
كرة الصلب السابقة الذکر هو حوالى ۸ر٣۲‏ سم" » وإذا لاحظنا أن 
عبط الأرض هو 4٠‏ أل كيلو متر وقطرة الذرة جل من الليوت من 

اك 





التتتيمتر فان القارى* جد أن حجم الأرض 4 ٠ر١‏ × ١‏ سس م جيم 
اقدرة8؟هوء ر ا م كا هبد بمدذاك أن النسبة ين حم كرة 
e,‏ 


الب التقدمة وحجم الذرة كالنسبة ين حجم اللوض وحجم هذه الكرة 
تبلغ حوالى ٤‏ × ۱۰ آی أربين مرة مليون االلیون 








اة هاما 





البشر فانه بو جد فى ال س م" من المواء ۲۷ كانتيليون من الجزيئات 
أى ما بربو على ملايين الرات عد م يدب على الأرض من إنسان 
وحيوان » ومع ذلك فإن الفراغ الى بوجد حولما يزيد بكثير 
عن الفراغ الدى بوجد حول إنسان فى مسكته » فإن السافة 
بين جزيثين متجاورين ( فى ال1رارة والشغط العادى ) تساوى ماثة 
سر قدر قطر الجزىء» وبهذا يحوب الجزىء عاله بسرعة تجيبة 
تبلغ فى الميدروجين حوالى ۷را كيلو متر فى الثانية الواحدة 
أى أمها تقطع السافة بين مصر والإسكندرية فى دقيقتين فى الرقت 
الذي يقطمها فيه أسر ع قطاراتنا الحديدية فى ساعتين 

هذه الأرقام صميحة . وليس لجال هنا لنذكر الطرق المديدة 
والختلفة التى اتبمها الملماء توسلاً إلى النتائ ذاتها بطرق ختلفة 

هذا موجز ما ثمرفه عن الذرة التى تفترق عن الجزىء فى أنه 
يننا نستطيع بالطرق الكيمبائية أن يجزى' الأخير إلى ذرات » 
فإننا لا نستطيع بهذه الطرق أن زىء الذرة إلى جسيات أصفر 
منها » ولم يتصور الملماء حتى عهد قريب أي من الِلياكٌ الدب 
التى لا عت للسكيمياه فى شىء» والتى يمكن نما اليوم القيام سذ 
المملية الأخيرة من مجزىء الدرة . 

من هنا حدد الملناء تمريف المنصرالكيمياى أنه مادة أولية 
بعر وجب اثية تقسيمها إلى عناصر أخرى » ومن 

تضح أن ممم لواد الى تصادفنا فى الطبيمة ى مسكبات 
ثية تتطلب عملية خاسة لتحليلها إل عناصرها الأولى. فالاء 

أب ا شيوعاً على الأرض م رکب من الأ وكيجين 
والميدروجين » والمواء من الأوكسجين والأزوت » وهكذا 
أضمحلت فكرة القدماء الذين| كتفوا بتقسيم الكون إلىماء ونار 
وأرض وهواء » واتعن عمر الكيمياء القديمة ويدأ عهد جديد 





يرجعون فيه المواد مهما تعددت إلى عناصر معروفة » حتى الواد 
المضوية الكونة للأحياء ترجع إلى كبات كيميائية معروفة 
یغاب فيها عنصر الكاربون حيث يمظم قمله > وکا قدمنا© 

(1) راجم للقالين بالرسالة «الياة» المدد ۲۹۴ في ۱۹۴۹/۲/۱۴ 


س 11-14" والنظام الشسى لللادة المدد ۲۹۲ فى ٠۹۳۹/۲/۲۰‏ 
ص ۳۷۱۳۹۹ 


يعزو فريق من العلباء الحياة نفسها إلى أن مسكبات هذا المنصر 
الأخير تتحد مع غيره من المناصر با يجمل الجزيثات الجديدة 
كثيرة الذرات كثرة من الصعب إحدائمها بالطرق المادية » 
ورجح هؤلاء أن هذا هو الفارق بين الادة الحية والادة عادمة 
المياة» ورجحنا من ناحيتنا أنه لا بد أن تكون ثمة أسبابأخرى 
تجهلها تجمل فارقاً بين النوعين فى التكوين 
١ e‏ 
هذه الجموعة من المناصر التكيميائية » البتدثة بالميدروجين 
والتتهية بالأبرائيوم ذلك المنصر الشع الذى نبه على 
الإشماعية يكارل فى لخر القرن الاضى» لا تكون مموعة منتظمة » 
بل مموعة تحمل نظام مستترآء فق سنة 181٠‏ بين الباحثان الروسى 


خواسه 


ماني Ma delejefî‏ والألاتى لوئر مابر Lothar Mayer‏ 
أن المناصر رتبة وفق نظام دائرى Systeme Periodique‏ 
والواقع أننا لو رتبنا المتامس وعددها واحد وتسعون عنصراً 
وفق وزم االیری تین بالمناصر ذات الوزن الدرى الحفيف ومنتهين 
بالمنامبر ذات الوزن الثقيل » فإن هناك حالة دورية Periodic‏ 
تظهر فى تتابع خواسها الكيميائية » بحيث يتخذ الهيدروجين 
أول مكان فى هذه المنام.ر فيكون جوعة بمفرده يليه غازالميليوم 
مكونا طرف الدورّة يتبمه الليتيوم » والكاربون والأزوت » 
وال كسيجين حتى غاز الفلور :ددا . أما الميليوم فهوغاز ليس له 
أى أثر كيميائى فهو غير فمال ينا للليتيوم خواص قلوية واضعة 
كا أنه فمال من الناحية الكيميائية » أما المناصر الوسطى من 
هذءاجموعةفلها خواص بين القلويات والحوامض؟ فإذاوصلنا للفلور 
آخر النتوة وجدناء يكون فى الواقع حامضا شديدا ؛ أما الدورة 
1 از التيون يتلوه السوديوم كأول عنصر قاری ذى 
أثر وبتاو هذا وذاك المادن الحفيفة كالاجديزيوم والألمونيوم حتى 
السيليسيوم؛ ويميدا فى نفس المائلة جد الكبريت والسكلور حيث 
المناصر الامضية الشديدة . وتجد التتابع ذاته فى الجموعات المليا 
الت تتاو ذلك بحيث تبدأ دا كل مموعة بأجسام قلوية تتلوها 
أجسام ين القلوية والحامضية ثم أجسام حامضية » ولقد كان 





كلها ازساة 





التدرج حتمياً والدورات منتظامة لاحد الذى تنبا فيه «ماندلييف» 
بضرورة وجود عناصر أخرى فى الجموعة الواحدة » عناصر غير 
معروف وجودها للعلماء فى ذلك الوقت » عناصر أصر على وجودها 
فى الكون « ماندلييف » لا لثىء سوى انسجام مجوعة معينة 
من الواد » وهذه المناصر وجدها الباحثون فبا بعد . ورأينا فى 
تاريخ العم الجيد ‏ ماندلييف » يعلن مثلاً عن عنصر يمت بعلاقة 
للسيليسيوم حيث بحدد هذا الباحث بدقة خواسه الكيميائية 
ووزته الذرى» وثقة منه فى وجوده » يسميه أ كاسيليسيوم 
ويكتشفه العاماء بمد ذلك بثلاث عشرة سنة ويسمونه جرمانيوم 

عند ماكشف « بكارل» أثر الأبرانيوم على اللوح الفوتوغراق 
وأعلن الما أنه مادة مشمة لم يكن الكشف عن الراديوم بعد ذلك 
مآ حتوما فقد کان عمل مدامكيرى الذى كشفته عمل تجريبيا 
مضني يذكرنا. بعمل ولم هرشل ۲16۲٤1٤1‏ 1/1100 التچریی 
عند ما كشف ف سنة 1741 الك وك إبرانوس وهو الكوكب 
السادس ف البمد عن الشمس فى سموعتنا, اة بالك علد 
ماکشف « ماندلييف » عنصرا جدید؟ كالإزمانيوم کان ذلك 
عملا حسايًا يحتمه انسجام ضرورى ثراءى لهذا الباحث تى 
قوائين الكون 

تذكرنا هذه الحوادث العللية بعمل ليفربيه .[ .[ ٣.‏ أةط۲ لا 
Lv‏ العالم الفرننى وعضو الجمع العمى عند ما استأتف 
فى سنة 1845 دراسة المركة غير التتظمة وغير الفهومة 
للكوكب إرانوس التقدم الذكر ْم وجود الكوكب نبتون 
الذى يعادل حجمه ۷۸ مرة قدر حم الأرض » بل وتذكرنا 
هذه الحوادث يعمل 2 كلايد تومباوج Cylde Tombaugh‏ ¢ 
فى سنة ٠۹۴۳۰‏ عند ما حم وجو دک وکب تاسع يدور فى مجوعتنا 
الشمسية أسماء الملماء بمده بليتون . أذكر أن المالم الفلكى ادى 
حم وجوده مات قبل أن براه الملماء ييضعة شور 

وهكذا كان 3 ماندلييف » يبحث فى الادة عن موس إذا 
غابت عنا مس حم وجودها وكان « ليفربيه © يبحث فى الكون 
ع نكو اكب إذالم رک وکیا حم وجوده؛ واستندکلاماعل انسجام 


القوانين الطبيمية » بحيث كنا أمام احتالين: إما أن يكون مصدر 
الحساتٍ عند ماندلييف » و «لیفربیه» مشكوكاً فيه» أو يكون 
الحساب عندها صحيحا ؛ ولقد دلت الأيام أن حسابهما عيح 
وأن الفناصر كانت موجودة منذ وجود الأرض وقبل ذلك وأن 
الكواكب الجديدة على معارفنا كانت تدور فى أفلاكها حول 
القت مذ دارت الذان الى فشكا 

2# 

وعكذا مع دالتون وبروست وفيتزل وریتشر وجاى ليساك » 
وافوجادرو وماندليف ولوترمائر » كشف الإنسان ءالا هو الذرة 
فكشف بذلك منبادىء الأمر عن شعوسطنى أثرها علىكل ماعداها 

ولكن كان لابد أن يكون لهذ الشموس سيارات وتوابع 
كالقمر تتبع الأرض » وهذه والريعخ يتبمان الشمس . وسئرى 
مح الفارىء أن مع مليكان الأمريى » وتومسون الإنجليزى » 
وبيران الفرنن ى كشف الإنسان أمى هذه التوابع ودخل الذرة 











عرض مإإفجاا. 
تمل مرد الى 
دكتوزاء الدولة فى الملوم الطبيعية من السوربون 
ليا نس العلوم التمليمية . ليسالسالملوم المرة . دبلوم الهندسخانة 





ليس السن دلالة على الشيخوخة 
لابفهم قيمة النوم وفعله اجيب فى إطالة الممر وس نالشباب إلامن ابتدأت 
الشيخوخة تلمب دورها في حياته . أما ظواهرالشيخوخة فليست العم رالأيش 
ولا السن ولا ارتخاء الجلد بلاختلال الدورة الدموية . وهذ. 
العسرارين وضغطالدمالمالىوالرومائزم والائتفاخات الشر ا 
القوى الجنسية وغيرها . ولا حاجة للنا كيد بان جبع 
| كرآى ‏ روح الثومالطبيهى :بلا راحة ولاطمم , دهدتهمالنتائج السريمة 
والفوائدالعظيمة فوجدوا أنتواموشبابه م تجددت درج ةعسوسة وأصبحوا 
قادرين على اتمام واجباتهم الزوجية وسعادتهم التب ةا وكانوا ى سن العصرين. 
أن | كسآى ينظم مل الجسم وانسجام وظائف اعشاءه , ويتشطها وبولد 
الميوية فبها . حبوب أك س آي هذه سهلة النماملى زهيدة الن وهى الحرك 
الكهربائى الطبيعى قجس الانساي وعلاوة علىأنم! تطهرالدم وتنفيه قانها نشد 
لمسب وتحي النشاط وا ميوبة فى جيع الأعضاء لاسيا الجنسية . جيع اليئات 
الطبية في المالم يحمة على منافع حبوب | كس آى وتصفها بلا استثناء وطبيبك 
الخاس لا يستطيع إلا للمادقة عليها. . تباع فى الأجزخانات وازن الأدوية 














ازساة 





فى إداده دكثاثوريئ بع اعرا 
00200000 [عن« فى أدبلادكروتيل »] 

لمل أثم ما ترى به الدكتاتورية أن الكتاتور إذا مات 
لا.يخلفه من علا الفراغ الذى يترك من بمده » ولكن إبران 
لا خوف على مستقباها من هذه الناحية » ف ثقة دام 
اانا ول هده فى :زوج خيرم نفقيقة اك مس رغ سوق 
يكون ما للماك الوالك من الصلابة والحزم قى حك البلاد 

والأمير مد رشا شاهبور فى الناسمة عشرة من سه.». وهو 
أ كبر أبناء الشاء التسمة » وقد ورث عن أبيه قوة الم وسلامة 
البنية » وتدرب على الرياشة بأنواعها وع الأخيص ليبة اني 
وكرة القدم . ويمد فى الطبقة الأولى في الماية وتيكزب اليل د 
وقد بدأ اهتامه بالكشافة - التى أخذت تنتش .فى إبران بسرعة 
تجيبة - فى السنين انجس التى قضاها بالدرسة فى سويسرا 

فإذا دی إلى عرش النسر الذى اذخره أبوه له يمد جهاد 
طويل » فسوف يجلس للحكم فى القصر الذى كان والدة فى بوم 
من الأيام حارس على أبوايه 

فقد كان الشاه رشا خان لوی منذ مس وثلانين سئة » 
جنديا بيطا فى حرس الشاء السابق . وفى سنة 157١‏ ترح 
إلى طهران الماصمةء فوجد الناس يتقاتلون فبها على الخيزء والفقر 
قد أنشب غالبه فى كل شیء تم الشاء فى ارم منذ عدة 
سين » والحكومة على أبواب انت 3 
فيتضخم يسبب ماينفقه الشاء من الأموال فى عاصعة فزنسا 

ل بطق رضا خان سير على هذه الحال ووطد عتيمه على 
تنييرها ؛ وكان يقتبس كير من الإصلاحات عن مصطنی كال 
أناتورك . ونی سنة ٠۹۲١‏ كان قد أدخل كثيرآ من الإصلاح 
فى بلاده وهيأ الشمب للحم السا . أما الشاء الذى ظل فى باريس 
بين الثوانى ققد ققد احترامه بين الجهور وعلل الأخص بعد أن 














ورد على طهران تقربر من باریس يصف سلوكه فى حانات موتهارتر . 
وقد وجد ليلتوسط نجس وعشرين ام,أة من الراقصات ليس يهن 
رجل سواه » وقد تبلل قيصه بالنبيذ الى تساقط من الكاأس » 
التى لم تقو ي 4 1 
فمزم رضًا خان على أن يزيل هذا الشاه م أزال حكومته 
منذ ربع سنوات فأعان خلمه وولى نفسه مكانه شام لبلاد المجم 

وما لا يختلف فيه اثنان أن إران الحديئة وهى ملك 
مایا ”8٠٠ ٠‏ ميل سبع وعدد سكانها عشرة ملايين كلها 
من صتع رجل واحد - هو الشاه 

قالشاء بشرف عل ىكل شىء فى إبران بنفسه وله فها الكلمة 
آي لک رڈ وان كأنابرشا خان لا بيت فى أمس ذى بال قبل أن 
دافن ع ألنبال علية.. أا لوزراء فهم ججيما ملحقون بخدمة 
الشاء ولا يقومون بممل قبل موافقة الشاه 

هذا الا کر الشديد فى غير ظل » يمد من رجال اللك الجديرين 
هذا اللقب على الرغم من منشئه . يحبه جنده إلى حد العبادة ؛ 
لق شباب ال جيل الحديث فى إيران أب لمم . وعلى الرغم من أنه 
يعطى نفسه ساطة لا حد لما فى حك البلاد » فهو يعمل لما يجد 
وتواضع واعتدال 


هل يمل .د العم سام » كل « موہ درل » 
يي و 

إذا قدر لبريطانيا المظمى أن تنهزم فى حرب عالية وتندحر 
قواها حا فهل تخلفها الولايات التحذة الأمريكية فى الاحتفاظ 
بزعامة الجنس الأبيض على المالم ؟ 

يقول « أندريه سيجفربيه » الؤلف الفرنسى الشهور: للارحابة 
على ذلك يحب أن تقدر الظروف التى ارتفمت فبا بريطانيا إلى 
ع كز الزعامة. والقوة فى الما » فقد أتجهت بريطانيا إلى التوسع 
يكن بزاجها فيه أحد 











والسيادة فى وقت لم يكن 


هاما 


أما الآن فقد تفيرت الحال وأصبحت بريطانيا تشعر بازع ع 
واشطراب فى مسكزها القديم ؛ وقد زال من العالم ذلك التوع 
من الارتباظ الدولى الذى كانت تقوم على جايته بريطانيا المظمى 
على مبدأ الأخذ والإعطاء » على ماكان له من الفوائد الحققة 
لسا الم 

وقد بدأت اليابإن طالب بمنطقة لا نمل ماذا سيكون من أمها 
بعد » إلا أنه مما لا شك فيه أن ذلك الوقف الريب فى السين » 
يضيف أزمة خطيرة إلى أزمات أوريا الهديدة 

فإذا فقدت المند من بريطانيا وفقدت إلى جانما مستعمراتها 
فى الشرق الأقصى » فقد زالت زعامة الجنس الأبيض من الوجود 
إذ أن ذلك سيتبمه ولا شك مطالب لا محد لسائر الأجناس فى 
اء المالم» فتمانى وربا ما تمان من جراء ذلك » ولايخق أثر 
هذه السدمة على الولايات المتحدة 

فإذا كان للمدنية البيضاء أن محتفظ بكاتها نى المألم 6 قن 
الواجب أن تقوم قوة دولية عظيمة بالاشطلاع با يليه هذا 
الموقف الحطير من الواجبات السياسية والحربية ) 

وقد قامت اتجلترأ بواجباتها زهاء قر ونصف فرن . وتيا 
فرنسا فى ثمال وغرب أفريقيا . وهاهى ذى ألانيا تحاول السيادة 
الدولية منذ 1614 - 18 » ولا يشك أحد من يتتبمون مجرى 
الحوأدث فى أوربا لحظة واحدة فى ألما تمود ثانية إلى التفكير 
فى تلك المحاولة . 

إن عالا تسوده ألانيا لاا ف كل الاختلاف عن 
العالم الدى نميش فيه حت نفوذ بريطآنيا » روعلى ذلك يصح لنا 
أن نتساءل : هل الولايات التحدة على استعداد لقبول مسثولية 
السيادة الدولية إذا احتاج الأ إلى ذلك ؟ 

وهنا يظهرموقفان: الأول أن الولايات التحدة يجب أن حى 
الفارة الأمريكية ولاتتجاوز هذا الحد . والثانى رغبتها الأ كيدة 
فى حماية الأمبراطورية البريطانية من المزيمة إذ أن سقوط بريطانيا 
يؤثر تأثير سيئاً على مک زها فى العالم . 

ويصر الرأى العام فى الولايات التحدة على الرأى الأول . 
ولكن هناك حركة يقوم يها بعض رجالما السياسيين تجمل الأمل 
کیرآ نی ترجيح الرأى الثاتى . 









ازساة 





إن الولايات التحدة ليست على استمداد لآن حل محل 
الإمبراطورية البريطانية فى السيادة الدولية » ولكنها مع ذلك 
لا تسمح بتحطم القوة البريطانية . 
الس يمف العام 

[ عن « ذى سبكومجيدت » ] 

يقول علم النفس الحديث إن الحاجة إلى الحب هى فى المقيقة 
حاجة إلى حماية الآخرين ومساعدتهم 

فالأععاك لا تمرف ا مب . فإذا خرجت السمكة إلى عالم الوجود » 
لا تمرفها أعها ولا يحفل سما أبوها » وقد تفسلهما عنها أميال 
شاسعة. فالسمكة الصميرة لا تمرف حماية الوالدين على الإطلاق » 
وحياتها معلقة على الصادفة والجهد الستقل 

ولكن الطفل من بى الإنسان على :قيض ذلك . فيواد 
عاج كل السجز » ولن يبلغ أشده إلا إذا لاق عناية خاسة > 
تمن يهمهم أمسء . فالطفل إما أن بجد الحب وإما أن يحوت 

وهذل اليب النطرى لا تقابله منفمة خاصة للغير . فالطفل 
يلاق المناية الفائقة .من أمه أو مبيته أو من يشطلع بأصه 
ولا يجازمهم على ذلك أى جزاء » ولا يننظر أحد منه شيقاً من 
الجزاء لأنه لا يقدر عليه 

إلا أن هذا الوقف لا يستمر على الدوام » فإذا رأيتا إنسانا 
فى سن الرجولة يأخذ من الناس ولا يمطيهم مقابل ما ينال نهم » 
فإننا تمده إنسانا ما زال فى دور حب الطفوةة . وننتظر أن ينمو 
بدوره ويتقدم إلى الرتبة التى يتحمل فا مسثولية حب شخص 
آخر يحتاج إل زعاية بير أمل فى جزاله 

وعمنی آآخر إن کل إنسان يجب أن يعبر الطريق الذى ينال 
فی ه كل شی« ولا يععلى مقابله أى شىء » إلى الطريق الذى يعملى 
فيدكل شیء ولا يتال شیا . ولا یمد هذا الممل فشيلة بأى حال 
فهو ضرورية حيوية ورتها الإنسان منذ ظهر فى هذا الوجود 

وليس فى أنانية الطفل مأخذ عليه » قكانه بممله يقول : إنه 
عاجز وإنه علة على عبة الآخرين وإله يجب أن يأخذ منهم 
وإنه لا يستطيع الجزاء ,3 

فإذا لم يكن لدى الطفل الفرصة التى مخرجه من أحضان أمة 
إلى دائرة أ كثر حرية واتساعاً » ققد تفوته فرصة التقدم من الرتبة 


ارساة 101۹ 





التى يتلق فها المب » ولكن الأعس على خلاف ذلك » فلا بد أن 
يتصل بإخونه وغيرشم من الأطفال القاربين له فى المن ؟ وثم 





يستمتع بها فإذا لجتمع لفيف 
من الأطفال على هذا النحو فإن الاختلاف سرعان ما يدب ينهم 
إذ أن كل طفل مولع بنفسه مؤثر إرادته على إرادة الآخرين 
إلا أن الألماب المديدة النظمة التى قوامها التماون تقغى على هذه 
الروح لأن الطفل قى هذه المالة يشمر بأنه ينال السرور التق 
حينا ينظر إلى حقوق الآخرين بعين الاعتبار . فهو يمتبر الآخرين 
لاعن طريق التضحية أو عن طريق البادى" الأخلاقية » ولكن 
لأنه يجد راحته فى هذه الحال . 

وهذه مرتبة عظيمة من مراتب ال مب » والذين لا يعرفونها 
لا يعرفون المواطف السامية.فى طور الو . 

العا يمر ستين عاما 





[ عن جل الصنامة الأميكية ]ا 
كيف تكون الصحافة بمد ستين عاب أفى ية ١٠‏ با 
اليلاد ؟ 
هذا سؤال وجهته محلة الصناعة الأمرايكية اا الأنخيرة 
إلى نمض السحفيين والشتفلين بالسيامبة . فورد عليها أجوبة 
مختلفة على هذا السؤال » إلا أنها تجمع على أن الصحافة بعد ستين 
عام ستكون عختلفة عنها اليوم 
ومن الأجوية الطريفة على هذا السؤال مااكتبه مستر هاروكد 
خارجية الولايات -التحدبة » وقد ماج الحقيقة 








بين کی زو ل اسا مق نر يحرى 
على خاطرى رغبة سبقنى' إلى شرحها توماس جیفرسن بوم من 
الأيام.. اقترح جيفرسن أن تقس مكل جريدة إلى أربمة أقسام : 

١‏ - الحقائقن * - الأخبار الحتملة الوقوع 

٣‏ الأخبار التى تنتظر الإبات ٠‏ 4 - ال كاذيب 

فاو سارت الصحافة على هذا النوال » قن رأبى أن يكون 
البا الأول خاسا ينتاج الباريات الرياشية » والثانى خاسا بتقارير 


الأرساة الجونة.ء والثالك بأخبار السا » والباب الزابع خا _ 


بثالبية الأخبار السياسية 





ومن رأنى أن هذه الطريقة تحمل من الصحافة هيكلا مقدس] 
للحقيقة »کا تجمل منها مثالا معلوما للخيال فتعم السمادة وبظهر 
الإخلاض:ويرقة عن قلوب الناضش »© دير 

وقد تثاول هذا الوضو ع رجال السحافة با يستحقه من 


الجد والاهتام 
وما قاله أحد السحفبين : إن أسماب الصحف الدبن يرتاعون 
لنافسة الإذاعة اللاسلكية قد يحدون شيثاً من الراحة والاطمثنان 


إذا لاحظوا أن اليوم » حتى سنة ٠٠٠١‏ بعد اليلاد لا يمكن 
أن بزيد على أربع وعشرين ساعة . 

.وقد استطاعت الاذاعة أن مخترع طرقا مجيبة للاسماع 
إلىالوضوعات والبرامج الت سبقت إذاعتها فى الوقت الذى يشاژه 
الإنسان . أما الإذاعة الصورة ( تلفزبون ) فسوف ينيسر لما أن 
تمدكالسور والأسوات »وسوف يتيسر لما كذاك أن محتفظ بها 
لأ وقت تريد » فتستطيع أن تستمع إلى البرنامج الدى يذاع 
فى الساعة التاسعة وأنت بالسينا أو السرح » فى الساعة الحادية 
راف لَِلكَ أنتأوعائلتك وترى كذلك الصور الذاعة: 

ونسوف يونا من السهل الاحتفاظ بالصور الملونة لارجوع 
إلا أف الشتقبل !وى سنة ألفين يستطيع الرجل أن يقرأ 
السحف فى مكتبه فى المہاح ينا تتلهى زوجه باع بانج 
الوسيتق التى أذيمت فى الليلة السابقة فى باريس . 

ومن التتظر نى ذلك الوقت أن يتلق الإنسان أخبار المالم 
بواسطة محرك بسيط يامسه بأسبمه » فإذا كل شىء قد نقل 
إلى أذ تة .و إل عينه لرا . 

وسوف ينتقل إليه بطبيعة الحال فيض من التقارير الرسمية 
الدقيقة من أحاء قاصية كنيوزيلند والتبت منقولة تقلا مطابق 
للأس لكل الطابقة 

وكذلك سور الأوبرا : فيستطيع أن يلس الحرك فى أى 
وقت ليسمع قطمة من أوبرا نكون قد أذيمت من موسكو فى الليلة 
السابقة ولحتفظ بها ليسممها فى أى وقت يريد 

وسوف يكون اديه لغاذاتطويلة من الأوراق الننولة بواسعلة 
الرادبوء تنقل إليه فى أى وقت حديثا يكون قد فاته سماعه فى الليلة 
لاسي :2 

( القية فل ذيل المفحة الالية) 





اراب استاس عارى الككر على والنضرة 

قال الملامة الأستاذ الأب أنستاس مارى الكرملى فى كلة 
عتوانها ( مباحث عرربية ) فى الجزء الأخير من جلة ( القتطلف ) 
الفراء : 8 وجدناء ( أى صاحب مباحث عربية ) استممل 
( النشدة ) ص ۲۷ وقد شاءت على براع كتبة هذا المهد» 
ناقلاً إیاھا عن ( أقرب الوارد ) للشرتونى ٤‏ أو عن كانب عثر 
عليهافى السجم ال کور » فعى لفظة لم ترد یکلام فسييح ولا ترد 
على أسلة مؤلف بليغ ثفة يمتمد عليه ٠‏ وسواها E)‏ 
كا ذكرها أرباب الدواوين اللغوية » وه من بات تسهية إلنيء 
بإسم الصدر » 

أقول : قلت ( الجهرة ) : « النسّد متاع البيت ىكر 
ىكلامهم حتى سموا السرير الذى ينضد عليه التاع تشد » وفى 
( اللسان ) : « سى السرير نضدا لأن النشد عليه » وجو من 
ذلك فى ( السباح والتاج ) 

وقد لس أحد الصحفيين الذين كتبوا فى هذا الشأن ناحية 
أخلاتيةفالرشوع. ر 

ففال : إن المبقرية الإنسانية سوف تستطيع أن تصل إلى 
الثاية التى تيسر لدوى المقول والكفاية أن يصدروا السحف 
دون حاجة إلى روس الأموالالطائلة التى يحتاجها إصدارالسحف 
الآن . حتى لا تكون هذه الستاعة وقفا على أسحاب الثروات . 
فيتتمكن الرجال ذو والأخلاقوالواهب من إسدا رالصحف بغير إرهاق 

وسوف يكون مرن الستطاع إخراج السحيفة الكبيرة 
بتكاليف زهيدة للغاية » وتصبح الآلات الشخمة التى تستعمل 
الآن شيا لا يذكر.إلا على ألسنة للؤرخين 

سوف تلق المبقرية تلك الآلات الشخام وتجملها موضما 
لسخرية الساخرين . 


وقال الإمام الزغشرى فى ( أساس البلاغة ) : « النشدة 
شی «كالسرير له أربع قوائم يشمون عليه نضدم » 

فسبب النسمية قد ذكروء » وق اللسان المربى : النضد 
والنشدة 

الأب أنستاس إذا نقد أفاد » وإذا نقد لم تمدم الأدباء فائدة 
فله الفضل فی کل حالة 
بون قراب الجر 

حت هذا المنوان كتبنا مقالاً فى عدد مضى من الرسالة 
رال فيل م الأزاتبتقراطية سخرآ أوضح من الصراحة ؛ 
ولك إفلاط المآ على الأقهام فى هذه الأيام جمل الأستاذ عرر 
( غنات الأندية الأدبية ) فى علة لا زغسة الشرق 6 يقرأ 
لمقال على ظاهسء فظن أننا « نمرض بحم الشمب وندعو إلى 
حي الأرستقراطية وتك بالعامل والزارع ونفتخر بالأمير 
والسيد» ثم أراد أن يدلل على سحة ما فهم فساق كلة من القال 
هى غاية الك فيه . ولولا رعايتتا لسكرامة الكانب لدللناه على 
السخرية فى الفقرات التى نقلها على الأقل ؛ ولكننا ترجو 
أن يميد قراءة القال ليم أله جزء من سلسلة أولها ( فلاحون 
وأعراء) وآخرها (خل ليلة صيف ) وكلها متساوقة الأجزاء 
إلى الاستهزاء بالارستقراطية . وليت شعرى إذا كان هذا مبلغ 
الأدباء من فهم البكلام » كيف يكون حال الجهلاء والموام؟ ! 
كماع الفن وار 1 

حضرة الأستاذ الكبير أححد حسن الزات 

نحن نملن لأسرة ‏ الرسالة » أن كلتى" 2 الفوضى »أو 2 الفن 
النحط » اللتين انمتا هما م تمخرحا من وحى تفكيرنا ‏ وإنما جاءنا 
من خلق طائفة من الناس ترى فى كل حركة مجديدية خروجا 














اازرساة 





على التقاليد والأخلاق » وجوحا بالحرية إلى حد الفوضى » وخطرا 
على الأأنظمة الاجباعية العاصرة التى هى" لأفراد هذه الطائفة 
آ تاقلط من الك لل > 

إن جاعة « الفن والحرية » حركة اجماعية بقدر ما هى حركة 
فنية تعمل للفن من أجل الفن . ذلك أن مظاهى القكر البشرى 
والمواطف الإنسانية بصورها الختلفة حتى صور الفلسغة المليا 
منها لا تخرج فى نظارنا من حدود التمبير النائى' عن اصطراع 
التيارات التعاملة داخل الميثة الاجماعية , 

والجتمع السرى بحالته الراهنة حتمع مريض مختل » فقد 
الاتزان لا فى مقاييسه الملقبة فسب » بل فى أوضاعه الاجماعية 
والاقتسادية أي . ومثل هذا الجتمع القبل على الهوض يجب 
أن تترك فيه المرية الطلفة للكتاب والفكرين فى نشر رايم 
الجديدة للانتفاع بالحأول التى يمرشونها لملاج الشاكل التمددة . 

وجاعة « الفن والحرية » فثة من الشباب راعها ما رأث من 
أتحلال عناص رالقوة فى مصر . كرست جهودها لدراسة مسببات 
هذا الاتحلال » ولإيجاد الحاول التى رى أأمها قدرشود بالمير. 
على الجموع . فی ليست متأئرة بحركة أجتيبة » وإعا مي حركة 
مصرية أ كثر ما يمكن أن يقال فا إنها ستكون مهدا لنشوج 
الأفكار الجديدة التى ستهبى' أسباب التطور مذ البلاد . 

أما إن كان الفن الذى تبشر به جاعة « الفن والحرية © 
منحطاً أو غير منحط فهذا أس لا يمكن الوسول فيه إلى ننيجة 
حاسحة بنقاش يثار على صفحات محلة من الجلات . وخير من هذا 
الجدل أن تلى أسرة « الرسالة 6 دعوة الجاعة لزيارة معرضها حتى 
تتكون على بينة تدعمها الشاهدة من حقيقة الأجاهات التىترى إليها 

انور امل 

الوهرة ال رمرم 

إلى الأستاذ الفاشل ساطع الحصرى بك 

قرأت مقالك « حول الوحدة المربية » الذى ترون فيه 
على الدكتور طه حسين » ق المدد ( 16" ) من الرسالة الثراء 
فلفقت نظرى فيه الججلة الآنية : 

« وأو كد لك أنتى ‏ بقدرما أومن بفكرة المروبة » وبقدر 


\or\ 





ما أعتقد بإمكان الوحدة المربية + وبقدر ما أقول بوجوب السى 

اء حقيقها - أعتقد باستحالة الوحدة الإسلامية © 

فهل لى أن أسألك سيدى الأستاذء علام بنيم اعتقادكم 
هذا ؟ وعلى أى أساس أصدرتم حك باستحالة تحقيق الوحدة 
الإسلامية ؟ إن من العروف لدى الخاص والعام أن رابطة الإيمان 
والمقيدة أقوى من روايط اللمة والعادات والساط؛ وأنالتقارب 
بين الناس والتفاثم » يقوم ‏ مع وحدة اللغة ‏ على وحدة البادى* 
والمقائد والنايات . وها هى ذى مبادى” الشيوعية والاشتراكية 
والاسونية وغيرها جع بین أناس اختلفت نام وأجناسهم 
وبلادم وأقالممم » ول يعنمهم هذا الاختلافكله من أن يتفاهموا 
ويتقاربوا ويجتمموا على خطة واحدة ومبدأ واحد » أفتكون 
مبادى" الإسلام مانمة من تاد اللؤمنين بها واجتماعهم ؟ 

يفل الأستاذ أن المرب فى الجاهلية كانوا متنافرين متتخاصمين 

ا کت واحدة » وعنصرم واحدا » وأن الإسلام 

نى بين العربلى وغير المربى وجمهم على مبادثه السامية 

5 إن اتم يا ولجملهم أمة واحدة رغم اختلاف الأجناس 
واللنات ؛ أنتكون هذه الوحدة التى أمكن محقيقها فى عصر 
سدر الإسلام وعصر الأمويين والمباسيين ومن أت يندم » 
مستحيلة فى عصرنا هذا ؟ إ نكل مسل فى سورية أو مصر أوالعراق 
يمتقد أن السم المندى أو الياإنى أو الأوربى أخ له كأخيه الس 
الذى يميش ممه جنا إلى جنب فف استحالة تحقيق الوحدة 
الإسلامية ؟ 

أا لا أنكر إتكان تحقق الوحدة المربية ولا أقول يمقاومنها 
ولكنى أعتقد ‏ ويمتقد مى كل مسل على. وجه الأرض - أن 
الوحدة الإسلامية أقوى من كل وحدة سواها » وأن حقيقها 
أسهل من تحقيق أية وحدة أخرى » فهل لم أن تبينوا لى خط 
اعتقادى هذا » وأسباب استحالة حقيق الوحدة الإسلامية ؟ 
ای الطتطارى 





( دسق ) 
تفريس الككتب القرء: ور ضرا عر أ مرا 

كانت نة تفريب الكتب المربية القديمة إلى أذهان الناشغة 

وعرضها عضا حديتا قد اجتممت فى تام الساعة السادسة من 


1 ازساة 





مساء بوم الاثنين ٠۲‏ بونية سنة ۱۹۳١‏ برياسة حضرة صاحب 
المزة الأستاذ مد المشباوى بك وكيل العارف ونظرت ف الكتب 
المشرة التى قررت الوزارة البدء بتقريها كطوة أولى لتنفيذ هذا 
الشروع الأدبى . ثم عرشت أساء الأدباء الذين بختارون لهذا 
التقريب واستقر الرأى على أن تلحظ اللجنة فى اختيارها لكل 
كانب قوة الكن من الثقافة المربية والاختصاص ف الدراسات 
الأدبية واستغلال الثقافة الغربية ما أمكن ذلك عند بعض الأدباء 
العاصرين للانتفاع بها فى توجيه طرائق التقريب والمرض توج 
فنا حديقا 
وبمد مراجمة الأسماء والناقشة فى كل كتاب بمفرده تقرر 
الاختيار وفتا لهذا البيان . ثم رفع إلى حضرة صاحب العالى وزير 
المارف فأقره بعد تعديل يسيد. . وإليك هذا البيان 
١ح‏ اللامل اہر 
١ (‏ ) الأستاذ السباعى بيوى امدرس بدار الملوم 
(ب) الأستاذ مصطن السقا الدرس بكلية اداپ 
٣‏ > الہہاںہ رالتبيين امیر 
١ (‏ ) الأستاذ محمد صفوت الدرشل داز املو 
(ب) الأستاذ عبد الوهاب حتوده الدرس بكلية المقوق 
٣‏ = او مالی وی نعلى القالى 
١ (‏ ) الأستاذ تمد شتامدرس أول اللغة المربية إغدرسة 
الحدبو اسماعيل الثانوية 
(ب) الأستاذ ابراهم مصطق مدرس بكلية الآداب 
( ج ) الأستاذ عبد المزيز اححد بمجمع فؤاد الأول للثة 
المربية 
۾ س ربرايم ای ام 
( ۱ ) عبده عام افندى مميد بكلية الآداب 
(ب) خليل عساكر افتدى مميد بكلية الآداب 
وسيضاف إلهماأستاذمندارالملوم أوم نكلية الآداب 
ه س راہ ار 5 
١ (‏ ) الأستاذ عباس سود المقاد 
(ب) الأستاذ عبد الرحن سكرى 


٦‏ = ربراه شرق 
١ (.‏ ) الأستاذ أحد حسن الزات 
(ب) ال هکتور زکی مبارك 
( ج ) الأستاذ أحد الزين بدار الكتب 
07ح تاع اہ لاہ 
)١ (‏ الأستاذ أحد الشايب الدرش بكلية الآداب 
(ب) « عمدمأمون يجا « التوفيقية الثائوية 
)ج( « حسن علوان « 0 0 
۸ - كتاب الررضتیں فى طبار الدولنين 
١(‏ ) الأستاذ عبد الله عنان بالداخلية 
(ب) الدكتور مد مسطق زيادة أستاذ مساعد بكلية 
الآداب 
(ج ) عبد اللطيف حمزة افندى مميد بكلية الآداب 
ولقد رأت اللجنة أن تمرض الكتب القسسية عرضين : 
( ا ا 
ونيه ينتلهم االتياب روح الكتاب القديم وطريقته وفنه 
وينهبج نبجه يطرين فنى جديد 
(؟) عرسا علي 
وفيه تمرض دراسة علبية وافية عن الكتاب وتاريخه 
والترجة لساحبه وأثره فى الأدب والثقافة العامة وكان 
اختيارها فى القصص على هذا الأساس 





)١(( ١ ٠0‏ الأستاذ محد فريد أبو حديد 
المرضن نخ | ي) الأستاذ تمد سميد المريان 
١١(‏ ) الأستاذ حامد عبد القادر 
(ب ) توفيق الطويل افندئة 


١ 5‏ ) الأستاذ اراهم الازى 
لبرش اق 1 0 ] 
(1) الأستاذ مد خلف الله الدرس 
بكلية الآداب 
(ب) .الآنسة سهير القلناوى 


المرض الملى 


ازسالة 
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مرل ني ايز 5 

إن للمكتور زك مبارك أساوبه فى الكنابة » وله أن يتظرف 

فيه أو ينمجن ما شاء ما دام يكتب فى الأدب الدى هو دكتور 

فيه . لكن الى ليس له والذى لا يكن أن يقره أحد عليه 

هو أن بتظرف أو يصجن حي كب ف امن أو حين يدعو 
الله سبحانه . 








لفد رأى فى مقالاته الأخيرة فى الرسالة أن يستشهد بالدبن 
فأنى باستشهادات خطأ كلها . لكن لا لهذا نوجه اللوم إليه 
الآن ؛ ما الدی نأخذء الآن به هو ما تم به خطابه النشور 
فى المد ۳٠١‏ من الرسالة تحديد؟ لرأيه فى نعم الجنة فى الإسلام . 
هو رأى وافق شطره السواب » ولو قد وقف عند الآية الكرعة 
ذ فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » فى موضمها من 
خطابه نقتمه مها لكان خطابه ذلك من أحسن ما كتب . لکن 
شيطان اجون فيه أبى إلا أن يفسد عليه ذلك الجواب حين أوحى 
إليه A VEE‏ 
« اشغلنى عنك بارإہ 1 جا سيكون فى الجنة سن أي لديم »| 
فهل رڑی سوء اب وسوء فهم للدبن كالمو تن التحمين 
فى دعاء زى مبارك هذا ؟ وهل يظن زک مبارك أن أهل الجنة 
حين ينممون فما يشغلهم عن رهم شاغل ؟ إنهم لم يستخقوا 
ذلك النمم إلا باهم لم ينسوا الله فى الدنيا . فهل يظن هذا الاجن 
أنه سبحانه ألزمهم ذكره وعبادته فى الدنيا ليأذن لمم فى فسياته 
والانشغال عنه فى الآخرة ؟” ٠‏ 
لو کان زکی مبارك يفقه فى الدين شيئ لمرف أن نمم الجنة 
الحسى يصببح فير نسي لو تجرد من رضوان الله أو شفل عن الله . 
ول وکان لدی زک مبارك من روح الإسلام شیء ما اجترأ على الله 


فى اللخطاب هذا الاجتراءالتجم ف دعاله ذلك » ولأدرك أنه يأتى 
به كبيرة توشك إن لم ينب منها عغلم] أن تكبه على وجهه حيث 
لا نعم للبدن ولا اطمثنان للروح تمر اصمر الغرارى 
كناب فى الربن الرسمزمئ 


سیدی الأستاذ الجليل صاحب الرسالة 
هنا فى قلب الجزيرة السودانية حفنة طيبة من الشباب تربطهم 
بأسرة الرسنالة رابطة الأدب والثقافة. وقد اتح الفرد منهم يمف 





أفراد هذه الأسرة الطيبة الباركة ممرفة كلها تقدبر وإيجاب 
والأستاذ على الطنطاوى من أولئك الشبان الذبن نتخذم 
قدوة حسنة لنا » وثرى فى تتبع خطوائهم تحقيقا لثلنا المليا . 
والدافع لى إلى أن أ كتب هذا هوذلك القال المتع الدى قرأناه 
فى المدد ۳٠١‏ من الرسالة » والذى ای ا 
تاليف كتاب فى الدين الإسلاى على طريقة حديثة تكفل لنا 
الإلام بتعالم ديننا وتميننا على تفهمه . والدی يهمنا هو أن يجد 
هذا الاقتراح كل عناية وتقدر ن علمائنا وأدباثنا الأفاضل » 
ما دامت « الرسالة 8 الغراء قد فتحت لم الباب على مصراعيه 
حك هذا رشو ع ادي ات الاق تنفيذ هذا الشرواع » 
وإبرازه إلى حيز الوجود ليكون ذاحة عهد جديد لإحياء تراثنا 
الأدبى والدينى إن شاء الله . 





هذا - وللأستاذ على الطنطاوى ولأسرة الرسالة الباركة منّا 
كل نشكر وتقدير . 
« واد مدق » مليان, بويت 
نويا 


سقط هوا من مقال الأستاذ ساطع الحصرى بك المشور 
بالمدده ١‏ بالصفحة .185 سعار فى آآخر الممود الثانى ؛ ونميدهئا 
نشر هذه الفقرة وفيها هذا السطر النسى نحته خط : 

« الوحدة المربية كا يفهمها ذووها يحب أن تتحقق بشكل 
أمبراطورية جامعة أو أتحاد مشابهللاتحاد الأمريى أو السويسرى» 
وحن لا نرضى مبذا ولا بذاك 

استر راك 

نشرت رسالة الأسبوع الاغى أبياء لى نحت عنوان : 

ل#انيزات صوتك فى السرة» وقد سى بيت من أبيانها فنذكر هنا 





البيت الى مع سابقه ولاحقه : 

نبرات” سوتكآما لازاه كلها مارنة” نشوى من: الميدان ؟ 

روت أحلاي وجنر قسادى ‏ فنظمت” فيك قلا اليقنيان. 

ووهبتك الآمالمل«خواطرى وعلى سناك حبست حر یبای 
العرطى الوكين 





كتاب « توفيق ا حكي » 


ہیی وبين الرکنور بشم فارسس 
للدكتور إسماعيل أحمد آم 
لهي وو 

عندما كتب الددكتور بشر فارس كلته الأولى فى «الزسالة» 
عن دراستى عن «توفيق الحكم» لم أ كن راغي من ردّى علية 
إلا فى فتح بإب الناقشة ببى وبينه فى مننائ0] دق 
نظرى فى مقاله يقصل بعضها بصم الدب الحديث و 
والتحقيق » ويتصل بمضما الآخر يبسطن الذةا 
الفلسفية التى تدور حول فكرة ارتباط الزمان 
بالشهوة ._كذلك )أ كن تاسدا بنقدى الدى نشرته لى «الرسالة» 
لكتاب « مباحث عربية » الدى أخرجه للناض أخير؟ الدكتور 
بعر إلا الفحيص الملمى لوجه الحقيقة . ومن هنا جاء ما فى ردى 
عليه ونقدى له من « التدقيق والراجمة فى بذل اللاحظات » » 
کا لاحظ اللجيع . وأما صديق بشر ارس » ققد.كثر أن يدير 
الناقشة مى حول الناحى الشكلية . ومن هنا وقف من ردنا 
على كلة » ومن تقدنا لكتابه فى امارج كا يقول العلماء 
يلوف حو لكلاى دون أن بزل إلى تفاصيله وبناقش ملاحظاتی 
فى صعيمها . ومن هنا جاء أيشا ما عت على الصديق بشر من 












« أنه لا يسلح كاتا ناقد؟ إلا فى الواشيع التى يديرها فى ذهنه 
ويستقسها على أوجهها بالبحث والقحيص » . غير أنه تظلمر أن 


ما قلته فى صاحى لم برشهء وجمله يظن متوعا أننا نداوره وتحاوره 
فدهب يفم زا م نكل جنب . ولاعتقادى بطيبة سريرة صاحى + 
فإننى غير محتاج للتمليق على هذه الفراسة الت بدرت من قله 


( إننا صفينا الحساب فبا بيننا قبل سفره ) وحسى هنا مناقشة 
كلامه فبا يتعلق بدراستى عن « توفيق الحكم » على أن أعود 
لناقشة ما أثاره حول تقدئ لكتابه « مباحث عرببة » قريب بعد 
صدور مقتطف أغسطس» ومناقشة ما كت وعلق به على تقدى. 

١‏ - أدار الدكتور بشر فارس موشوع الناقشة فى رده 
الدىحاء بالمدد 17" بالرسالة حول افتراض اقتبامی لبعض تعبيرانه 
وها تير« جلة سلات اجماعية » وما ينظر إليه فى الفرنسية , 
وقد رودت عليه فى هذا الوشو ع بالنسبة لافتبامى هذا التمبير 
عة ققإت إن هذ /إلتعبير قد دار على قلمنا قبل صدور كتابه 
فند جأء فا حك لا عن/2 اسماعيل مظهر - المفكر اللصرى © 
ودللاتا عل الماد الذي جاء فيه هذا البحث تفرج الدكتور بشر 
يتساءل عن المبارة التى تشمنت التعبير ليرى موضمه مها » 
وها حن أولاء نسوقها للفائدة : 

« هل التناحر على البقاء فى سبل المادلة الشامية ويسميها 
مظهر 3 التناحر التمدبلى 6 وذلك أن تمدل أفراد الا حياء حالما 
با تنطلب مطالييها . واعاعيل مظهر استنادآ إلى هذه الفكرة 
يجح فى الإجادة على كثير من «الشكلات التى تتملق بمذهب 
النشوء وما يتصل بمسائل على الاجمَاع والآداب وظاهرات الدين 
والمقل والاخلاق» وخصوسا ما يتصل من هذه الاأصول بنشوء 
الشاعس الغيرية من المشاعى الذانية « الا"نانية » الى هى الأأساش 
عنده فى خلق حموعة أو جلة من السلات الاجماعية التى تربط 
بين الناس . وهذه اللات بدورها سوق عنده لإيحاد الشاعن 
والاأخلاق الاجماعية . وقد توسع مظهر استناد؟ إلى هذ الفكزات 
فوضع مبحثه القم . فلسقة اللذة والاالم :. ) 

وواضح إذن أن تير « ججلة سللات اجماعية 6 قد دار 
على قلمتا قبل صدور كتابه « مباحث عربية © : 


ازساة 





— لت إزعبارة Une somme de rapports sociaux‏ 
الفرنسية التى ينظر إلها تمبير « جلة سلات اجماعية » ليست 
للدكتور يشر فارس وإنها قد جرت على قل دوركايم عام الاجماع 
امروف . وقد اعترف بهذا الدكتور بشر فارس فى رده فقال 
ما نصه : والذى ف الحقيقة أن دوركايم يستممل هذه الجلة غير 
رة وكذلك ثلامذته وتلامذة تلامذته ( الرسالة ص ٠۴۷۹‏ 
ع ؟س 1١ - 1١‏ )» فكاانتى فى استمالى هذا التمبيد لم أنظر 
إلى ما كتبه الدكعور بشر لان التمبير شائغ من جهة ومستعمل 
فى كتب عل الاجماع الحديثة من جهة أخرى » وهذا الشيورع 
والاستمال ينفيان مظنة الاقتباس . ولكن الدكتور بشر فارس 
يمرف هذا » ولكنه رأى أنه على وشك خسارة القضية التى ار 
من أجلما الأخذ والرد يينناء فإذا فمل ؟ خرج الموضو ع تخر 
يشهد له بالبراغة » ولكن أى براعة ؟ براعة الرجل الشكلى فقال : 
إن المصدر الذى دالت عليه لم يقف عليه ول يمثر له على أثو ٠‏ 2م 
وذهب يدير اكلام ويكرره للاسهام ٠‏ وكأ به فى ترجه هذا 
يحاول أن يشككنا فى أن دوركام أستاذا عل الالجبايع بالسسربوان 
طيلة عشرين سنة لم يلق محاضرات فيه > وأن هذه الحاضرآات 
قد جع بمشها ىكتب أخرجت للناس . أما « الجموعة » التى 
قلنا إن دوركام قد امنتممل فا تسير Une some de‏ 
rapport soie‏ فعى تلك الجموعة التى تحمل اسم - 5غ1 
méthode sociologique‏ | عل 5عاع والتىطبمت للارة الأو ل 
عام ۱۸٩١‏ تمن الجموعة الاجتاعية لمكتبة ۵۳ا۸ :۴ يباريس 
على أنها عنوتعهامكمة € ravaıx de "ann‏ وقد طبمهاهذ. 
الكتبة أ كثر من مرة . والنسخة التى نحت أيدينا هى الترجة 
الإتجليزية وفها المبارةمترجة 05 Fp‏ إدنعمة ؟0 #:نادوالترجة 
بقل W. Swai‏ .0 ومكتوبعليا أنه Travaux de année‏ 
"Université de Paris‏ عناوتههادكه: وقد راجمنا الیو 0 
نسخة من طبعة عام 1417 فى الفرنسية» والمبارة وجدناها ترددت 
کر من رة 
أما التعبير نفسه فقديم فى الفرنسية» وهو يتألف من شقين: 
الشق الأو ل يتضمن تسیر 5050736 ہلا عمنی لاء لر 
وبجوعة أو جلة عيبا . وهذا الشق يمود استعاله إلى أواسط 


\oro 





القرن السادس عشر » وقد وقفنا عليه عند بسكال ومالبرانش 
وغيرها؛ وعلى وجه خاص ف الكتب السيحية اللاهوتية و«على 
الكتور بشر التفتيش » أما الشق الثانى فيتضمن تسیر ۲2٥00۲٤5‏ 
»مهاه الذى ينظر إليه بالإنجليزية تسير 5اوم»؟ عه . 
والتبير الفرنسى كثير الاستمال ورد فى الكتب الى تحت 
أيدينا مثات الرات » وعلى سبيل الشال نذكر منها كتاب : 
Le rapport social, essai sur objet et la méthode de‏ 
عأههامءهة ا من تاليف Eugéne ‘Dupréal‏ طبع منكتنة 
F. Alcan‏ عام كلقا » وقد ورد التمبير فها أ كثر من مرة 
فى ص ۱۹۰و۱۹۲ و٤۱۹‏ و۱۱۹ مثلاً حيث يقول فى هذه الواضع 
La synthèse dês rapports sociaux‏ و Une série des‏ 





Le masse des rapports sociaux و‎ rapports scciaux 
وکل هذه القمابیر‎ ne somme des rapports soci 
قزاة#ألداولات فى الفرنسية » وتفابل فى المربية تسير « جلة‎ 
» الات اجماعية‎ 

© ب يحدث پال کتور بشر فى هامش جقالہ فقآل إلى 
انتزعك اليقرقين الأولئِين من فاحة مقالى الأخير عنه من ال ىكور 
زک مبارك ! .م وائدى أعرفه أن هنالك موضع تشابه ولكن 
لا يحمل على محل الاتتزاع لأنه شكلى . ول وكنت الدكتور بشر 
لجاز لی أن أقول إن الدكتور زک مبارك هو الذى انزع منى 
فى كلامه عن أجمد أمين كلامنا عن صاحبه الذى جاء فى' نقد كتابه 
« فيض الحاطر 6 الذى نشرته لى الرسالة فى المدد ۲۸۷ ص 
بن = بيان ذلك أن الدكتور زكي مبارك يتحدث عن 
الشكلية والتقدبر عند أحد أمين . تلك الشكلية وذلك التقدير 
اللذان تكلمنا عنما من قبل فى نقدنا لكتاب فيض الخاطر الذى 
أخرجه أحد أمين . ولكنا نمتقد أن مثل هذا التشابه لا يحمل 
على تمل الانتزاع » وإغا على أن الوضو ع الدى وقف منه الدكتتور 
زكى مبارك على نفس الوقف الذى وققناه من قبل إزاءه . ثم 
يستقل بمد ذل ككل" منا بنتاتج خاسة به بخلص بها من الظاهرة 
التى يتلسها نی ثار أحد أمين 

تقول هذا ممتقدين أن صديق بشر لو رجع اليوم وألق نظرة 
علىما كتب فى هذا الشأن ا رغى ما" كتبه . وهو معذور - على 
كلحال - فيا كتبه عنا سهذا الشأن: فيظهر أنه كان يكتب كلته 


e1‏ أزساأة 





وهو فى حالة اتفمالية . على أن الشاب بعد ذلك بين ماكتبناء 
وين ما كتبه زک مبارك عن صاحبه أحد أمين شكلى محض » 
لن أحد أمين عند زکی مبارك رجل تقدبری النظر شكلى» ومن 
هنا جاء عدم جاحه فى تقبيد المطرات والساتحات التى تطوف 
بالنفس من حين إلى حين . وبشر عندى رجل بحاثة قدر 
فى الوضوعات التى يديرها سنين فى ذهنه ويستقسها على وجوهها 
بالبحث والنحيص . ومن هنا يجىء ما فى أبحائه من التحليل 
وما فى الکتابات التى يرسلها من ذهنه دون أن يدبرها وتا 
فى رأسه من إخفاق راجع إلى فقدان المنصر الأسامى لقيام 
التحليل" عنده والتقدير » وهو الزمن الذى يمطيه الفرصة على 
إدارة الشىء فى ذهنه حتى ينزل لقوماته وأسبابه 

٤‏ - تک ساحى بشر فى المامش بتحقيقاننا عن قضية 
ميلاد توفيق الكم . وجب هو كيف أنكر على توفيق عبت 
يؤكده هو بنفسه . وكنت أظنه فاطنا إلى الاأسباب الجوهرية 
الدافمة إلى ذلك » وهى مبثوثة فى أ كثر-منموضع فى دراستي 





نفسه يعرف بمض هؤلاء وسعمه بنفسه منهم حيما مس" بالإسكتدرية 
فى طريقه إلى أوريا . 
* ع 2# 

هذه مراجمة ما قاله السديق بشر فارس قبا يتسل بدراستى 
عن اتزقزق للقي + و لأناسيلسدة”ما ار سول هج 
لكتابه « مباحث عربية » فوعدنا ها مقال تال بعد أن ننظر 
فبا سييجىء له فى مقتطف أغسطس من مراجمة لأقوالى . وأرجو 
ألا ييدر لذهن القارى” أن هنا لك شيا بينى وبين الدكتور بشر 
كا ظن البعض ووم . فهذا التقاش وهذه الساجلة مهما عنفت 
فى أسلومها شىء و « السلات الاجاعية » شیء آآخر . ومانی 
كتابة الكتور بشر من الشدة إنها هو تتيجة الانفمال الذى 
سبح له أن يسيطر على ما يكتب ».وهذا برجع إلى أن صاحبنا 
تغلبه#ابيعة الفنان » ولمل فى ذلك بعض ما يخفف شدة كلامه 
قلي ويعتذر له والسلام 


«الاسكدرة) اسماعيل ام ارم 


( ص۷۹ مفلمن‌الطبمة الماسة). يان دكاتا زئابا ا سس 


طبيمة ثوفيق ا محكم مترددة تبمده عن الصراحة + 
أما الأأسباب التى حدتنا إلى ذلك فبيانها موجودى 
كتابنا بالإسهاب . ولهذا وقفنا موقف الميطة مما 
ألقاء إلينا الأأستاذ الحكيم بشأن ميلاده . وحققنا 
على طريقتنا تاريخ حياته » فكان من ذلك أن رفضنا 
انار الى قال إنه تاريخ ميلاده ... ومن الهم أن 
حقيقاننا التى كانت للأمس عند الأستاذ بشر فارس 
موضع الاعتبار أصبحت فى لورة غضبه موضع الغمز 
والهكم . ومع هذا فالكل وقفوا مها موقف 
التدين. وقدكان من الستطاع أن أسوق الشبادات 
آذآ بمضها برقاب بعض مما يؤيدحقيقاى منزملاء 
توفيق الحكم وأصدتاله وبمض الدين اطلموا على 
ملف خدمته بوزارة العارف وفها شهادة ميلاده » 
ولكن لأننا لم نستأذن أسماب هذه الشجادات 
فى النشر ققد | كتفينا بإلتنويه . والكتور بشر 





5 : امب يعيدة المبان.. 





انا اينات تابر رزودلب 
EI‏ نتت 
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